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 .. الإهداء

اإلى ، من أ وقفت الحرب أ حلامه، وأ نهتَ حياتهُ ببدايتها اإلى كل

لدقاتِ الحبُُّ واللهفة، ، والموت ، الحياةالانتظار، الِخذلنِ و الآلم

روف، قلوبِنا المخفية وفقدوا شَغفهم في أ ولِ  ،اإلى من أ رهَقَتهم الظُّ

النهاية  خائفًا من طريق العشق وبقي، لكل من بدأ  في المطَاف

 التضحية. وأ ضاعَ على نفسه العيش في تفاصيلٍ كثيرة تس تحق منه

تطيبُ لَك الحياة، أ ؤكدُ لكَ  ،أ نتَ لها  كلك، فقا ابقَ ستنجو، وس َ

كً  ا كثيًرا، ولو وصبً  قويًً دائماً، واعلم أ نَّ الحبَُّ يريدُ صدقاً وتمسُّ

 به .. الصبّار، عانقها وأ كمل ما بدأ تَ  أ حاطت بكَ أ شواك
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 ..شكر

لى الرقِم واحِد في حياتي  .. اإ

لى أ بواي وقلبيهما الطاهرين ..  اإ

يمسكُ كتابي يوماً ما،  كالآن تماماً  آمنَ بأ نه س َ  ..اإلى كّلِ من أ

، تهماالكثيَر من وق انيحروفي أ جملَ وأ بلغ، ومنح اإلى من جعَلا

 .لتظهرَ حروفي في أ جملِ صورة 

 الشملتي ال س تاك: ريًض

براهيم البيتاوي  ال س تاك: اإ

 .. كانَ لُه بصمة في غلافِ مولودي ال ول " روايتي " اإلى من 

 مصمم الغلاف: أ مجد الشواهنة
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 .. يومًا لعّلَّ الحروف تصلُ 

 ..ها تقُرأ  لعلَّ 

ُ يشعر  .. لعلََّّ يأ تيني يومًا من أ تمنى، لعلَّه

 .. طول انتظارولعَلَّني أ حظى به بعد 

تنطقهُ ا عّ بعيدًا  ها المواقفتملؤ طرُ في صفحاتٍ يسَّ  لعلَّ العشق

 ...ال لسُن

 لعلَّها تنطوي ال رض؛ لتجمعني بأ حلامي الصغيرة..

 أ صبحُ المرأ ة التي رسمتُ ملامحها في خيالي منذُ زمنٍ بعيد..ولعلَّني 

 .. لعلَّ الحربَ تحزمُ حقائبها كاتَ يومٍ وتذهبُ دونَ رجعة

 لعلَّ البدايًت ل تنتهيي ..

 دائماً .. مُرضية ولعلَّ النهايًت تكون

وسأ نتهيي بها، وما بين البداية والنهاية لن تنتهيي  بـ لعلَّ  بدأ تُ 

 داخلي ... ال منيات
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 ... كثتِ حادَ بُ  البدءِ  قبلَ  عنكَ  سأ خبكَ 

 ؟.. من أ نت

أ نتَ الذي نفُيَ   !حدائق ال مل ؟ خارج أ 

أ نتَ  لتقيا ليَ قمِ السَّ كاقا  عاشقينِ  قاقِ بينَ الزُّ في التي تقُالُ  الكلمات أ 

 !بقلبه ؟ الغيابُ  ماكا فعلَ  ،منهما للآخر بعد غيابٍ ليروي كلل 

أ نتَ  باح في مقاهي المدينةِ المطر التي ترويها فيروز كل ص  أ نشودة أ 

 !بأ كملَّ ؟ على مسمع كوكب

أ نتَ   !الجميعُ لقتنائه ؟ في مكتبةٍ عتيقةٍ يسعى كتابٌ وضعَ  أ 

أ نتَ رجلُ   نفجارات ؟الا دويِّ  فيها صوتُ  ليالي التي يكثُ ال  أ 

أ نتَ  آخر ؟!  أ  الحب،  لتفاصيلِ  تمامًا بوصفِكَ  أ م أ نكَ مختلف قبانيل أ

 !الخيانة، الشوق، ال لم، والحرب ؟

أ نتَ  بالذنب حيالَ  وشعورك لليل الذي يشُارككَ ندمكبا المتوشُ  أ 

طريَح الفراش يصارعُ المرض، وأ نتَ في  كلك الجسد الذي تركتهُ 

 !مرأ ةٍ أُخرىٰ ؟ا أ حضانِ 
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أ نتَ الذي تغرسُ الق  بوجود لَم في تلك ال وراق لتوثق هزائمكأ 

 !بعد فراقِها .. ؟ أ يًمك  برارةِ ة مرّ فنجان قهوة 

أ نتَ   !؟ العاشق، المتيم، والخائن في نفس الوقت  أ 

أ نتَ   !المخُيفة ؟ الحزينة، والكوابيس ال سودِ، ال وقات اللون س يدأ 

أ نتَ الرجلُ الوحيد الذي يقدّسُ  عزلته  ؟ شيء أ كث من أ يِّ  عزلتهُ  أ 

 ا...ها وصوتهفيها طيفها وملامح  التي يس تحضُ 

أ نتَ س يدُ القلم؟! ووليد  !الخيال؟ اللحظات ؟! وصانع أ 

أ نتَ الذي ترتحلُ  من  عضًاتخاُّ عليها ب ورقة خر عبمن زمنٍ لآ  أ 

 !خرى سعيدة ؟وأُ  أ حداث مؤلمة

بالرغم  في الذاكرة، رجلُ المرأ ة الواحدة والتفاصيل المخلّّة رجل الحبُ

 .... لها من خيانتك 

لهَا حتى بعد  قلمك يخاُّ الكلمات ل ترى سواها، فبقيَ  فالعيُن عينٌ 

تعيش بين طيّات الماضي، بين ملابسها  روحٌ  موتها، والراء

 الريًّح الموجشعرها كما ترتبُ  ومشطها الذي يرتبُ خصلات
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وفراشها المليء  المنثور على شفاهها، واللون الورديّ  العنيف،

ير الذي يعيش الحاضر المث ة العطر وال لم، بعيدًا عن الجسدبرائح

لم تمت في  كريًتعلى ك كل صباح ثَ تنُ ودٌ للاشمئزاز، والواو ور

من  وندم أ كب ،وح، والتاء تعبٌ وأ لمالرّ  حتى خروج الذاكرة وباقية

 .... أ ي شيءٍ في هذه الدنيا

ِّ ر ، أ ن يُ هنائه ، أ ن أ كونلي في كوكبنا مثلكأ تمنى أ ن يكون رَجُ   لت

التي أ عرفها وما ل المس تثناة لي، الحب  مسامعي كل كلمات على

 .ه وكلمات أ حلامه وس يدة قلمه أ ميرة كاتبي وأ كون أ عرف، أ ن يكون

، يني، يرى نفسه في عَ لي أ حدهم يكتبُ  أ نَّ  تُروقني فكرة فأ نا امرأ ة

ن ابتعدتُ لحظة جي نايُ  أ لقاه عنه ويرى الحياة من خلالي، واإ

ن أ رادَ اإرضائي كت لي،  تصف عشقه لي بضع كلمات بَ طيفي، واإ

هم، وأ ن أ كون كل ل يمكنُ أ ن تتكرر ل حد تروقني فكرة أ نني معجزة

 ... د الوحي جيشه ما يملك، وأ كون

ال زلي،  أ نا وليدة الحب، فيروز أ نا وليدة الصباح على صوت

لآخر  التي أ نتقلُ من زمن مي المدللة، وأ نثى التفاصيل، أ ناأ   وطفلة
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عاشقة  بين الكتب، أ نا عيق ثبحبعد  اعب الروايًت، وتجد نفسه

 الهوى.. نزاريةأ نا ، القيصر وأ م كلثوم

 .. للمرأ ة، وهذا ما يلفتُ انتباهي سٌ دِّ قَ وأ نتَ مُ 

 ، لكنك تمتلك صفاتعلاقة لها بالواقع أ علم أ نكَ شخصية خيالية ل

على محملِ الجد، وأ ن يحفظ أ حزاني  فكم أ تمنى أ ن يأ خذ، رجلي

كا جلست على في كهنه لقاءاتنا، وتبقىٰ تفاصيلي عالقة تواريخ ، واإ

ت الس نوات،  عتيقة مقعد في حديقة ليرى كلك  يعود بعدومرَّ

 ...  لَّقبّ اكيه ويُ يُح  بجانبهِ يجلس و  ،طيفي

يفعل كل ما بوسعهِ لتجمعنا و ، أ ن يحزنَ لفراقي، ويفرح بـ قُربي

 لصنعِها... كلَّفهُ ال مر حياتهولو  ،الصُدف

ال حلامِ المنتظر، مُلهمي،  أ ن يكون بطلي، رجلي، كاتبي، فارسُ 

 ... ري، قلمي وأ وراقيأ سطورتي، روايتي، أ فك

 !؟ من أ نا ؟! ومن أ نت

 ؟ومن نحنُ من كل هذا ال لم الذي تحملَّ ال يًمُ بين طيّاتها
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كان ش تاءً كئيبًا يً عروة حيَن وضعتْ الحربُ س تائرها، وبدأ ت 

آنٍ واحد وحِ والجسدللرّ  رةالمجزرة، خسا لم أ كن أ تخيل أ ن ، في أ

لى النور طوال الس نوات الماضية  مقاومة الظلام والخروج اإ

، من القلوب دث لكثيرالذي ح س ينتهيي بفقد موجع كهذا الفقد

، والصراخ هطول من سماء ال عينبدأ ت الدموع بال ممطرة  ففي ليلة

صوته بطريقة مؤلمة بين  كالعويل الذي يرتدُّ   خلفه صدىً قويًً  يتركُ 

، هذه ال وجاع أ ن الحب س ينتهيي جدران القلب، ظننتُ في ظلِّ 

ال لم،  اإلى حدِّ  هابشكل يخنق  باُا تتخ بنبضاتهرت القلوب عَ حين شَ 

 المدن.... السوادُ  اختفى الصمود، وتناثرت الحروف، واحتلَّ 

في قِّ ال نفسِ حين امتلكها الخوف، وتهاونتْ بحفتَْ جريمة اقترُِ 

لقلوب الرّهِان الذي جرحها، واس تهانت بكنتها، حيَن خَسِِت ا

ع مقابل أ ن تكسبَ حميمها بعد حرب في وجهِ العالِم أ جم لطالما وقفت

الحب، وما عانتهُ كان أ كب من قدرة تحملها  اايتها أ ن يحيبنه ترغبُ 

على ، ول قدرة لها ضياعاًو بها، وزادتها المجزرةُ انهزامًا، تشتتاً، وص

ليه مصيرها، من نفس ياتمواجه آلَ اإ هشّة  كواتمحطمة و  ة ما أ

 في الحناجر... وكلمات عالقة
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كل شيءٍ س يكون  سقفُ التوقعات بطريقة ل يمكن تخيلها بأ نَّ  ورُفعَ 

ال مر  خابت الظنون، وتأ لمت القلوب في نهايةِ ، لكن على ما يُرام

س بابٍ أ و أ   لحظة، جاء الفراق فجأ ة دون أ يِّ وتغير كل شيء في 

َّ مقدمات، أ و رُ  ل يمكن و ،كان هناكَ أ س باب غير مُعلن عنهاما ب

لّ بعد الفراق، كنتُ   أ يّ تصديق  دائماً أ قول أ نه ل يمكناستيعابها اإ

هات أ س باب علاقةٍ ما؛ ل ننا نحن دائماً  نهاءِ لإ  توُضَععوائق و  أ و تُرَّ

لّ ما يقُال  لغايًتٍ في أ نفس نا، وأ ن كل الحجُجمن نضع هذه   ما هو اإ

نحن من يقوم باختراعها، ونقنعُ أ نفس نا بها  وخيالتٌ  تخوّفاتٌ 

 كواتنا. ونتعايش معها أ يضًا، وفي نهاية المطاف نفقدُ 

لى أ ن  " بعد  حميمه بجانبِ  قلب كل رحلِة " أ نَّ وصلت القلوب لماإ

الذي  لداخل، هشّة للحدهشّة من ا طويلة، لكنها وصلت مجاهدة

، بساعدة الحرب ال شخاص يتلاعبُ بها تينفسها كالدمى الرأ ت 

 بالدماءِ  المليءِ  تارت القلوب طريق الحبّ وبالرغم من كلك اخ 

، نهايتهس تكون من المنتصرين في  اأ نهوهي على يقيٍن لصُعوبات،او 

الانتصار مرهونٌ بصعوبةِ الطريق وكثةِ العقباتِ فيه، كان  وأ نَّ 

َّهُ  لُ الظنُّ يتمث  ..ما اس تمركُلَّ  ،مؤلماً كلما كانَ الحبُّ  بأ ن
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وح ليومِ لرُّ فمنَ الحبِّ حبًا ل يعرف الليّن والرحمة، ومنهُ ما يسكنُ ا

ن شُ  يبعثون، ومنه ما يترك يت فِ الجروح على جدران القلب واإ

 نغرق في الحب بعد كّلِ خُطوة، و ل تمُحى مكنها علامات تتركُ 

ن عدُنا ل نعودُ كما كُناّ،  أ كث، ول يمكننا العودة من حيثُ أ تينا، واإ

في مصيرنا، يبدو  بس يطة للتفكير لحظات الوقوفنس تطيعُ ول 

عُ كبير، يوجدُ فيهِ عازف بيانو، والمقاعدُ ممتلئة، يُرفَ  ال مر لي كمسِح

ُ الم   يبدأ  بنثِ  ،العازف تار ويدخلُ س  ال  قونَ صفّ شاعر بين الحضور، ي

أ رواحهم، يبدو كمن يلُقي  له بعد كل معزوفةٍ يعزفها فتلمسُ 

يقاظِ مشاعرهم زادَ تصفيقهم ، وكلَّ كالورود بينهم المعزوفات ما نجح باإ

الحياة تبدأ  في  أ نَّ  في جوفهم، ول يعلمُ  لما يحدثُ  له، هو ل يكترثُ 

 .قلوبهم حين يبدأ  بالعزف

َّه في كّلِ مرة على البيانو، هناك  بالعزفتبدأ  أ صابعه  ل يعلم أ ن

تس يل، والكثير  يدي تتشابك، والكثير من الدموعِ الكثير من ال  

وتتحدث، من القلوب تلتفت للذي تحب، وعيونٌ تلتقي 

 سعيدة لتسترجعَ أ يًمًا ؛الذكريًت تنطلق في ممرِّ  وابتسامات
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فواه، كلُّ كلَك وهو س بين ال  تُهمَ  ، وحروفأ صبحت نس يًا منس يًا

لّ  ل يكترثُ   ...صابعهأ  بحركةِ  اإ

 ..لحضور يً عروةنا من ضمنِ اوكلُّ 

لُ في لعزف وتنتهيي حياتنا بانتهائه، يشُعِ باتبدأ  حياتنا حين يبدأ  

أ ن ينطق حرفاً واحدًا، أ يقظ بداخلنا  القلوب فتيل الحب دون

عشقًا لم نشعر بهِ من قبل، كانت تنتهيي الليالي في كاك الش تاء 

ن يطلبُ المس تحيل الذي بالرجاء الذي ل يعقبهُ تلبية الطلب، كم

يتمَّ  ، أ و حتى أ ناه لتفاصيلنانرجو الانتب في كّلِ مرة، ولن يتحقق

 لنا في زُحامِ اليوم... الالتفات

 نوعمن  أ ت بدايةالبداية سريعًا حين بدأ ت الحرب، وابتد انتهت

آخر وهي المحاربة من أ جلِ   الحفاظ على هذا الحب ... أ

بدأ ت الكلمات تتراكم في ال عماق بطريقة موجعة، ومع كلك كان 

 سعيدة الحب هو الاختيار الثابت وال خير، وأ ن القلوب س تكونُ 

، كانت ثهُ الحرب وتبعاتهاالدمار الذي تُحدِ  حزنها، في ظلِّ  بقدرِ 

"النجاة حاصلة ل محالة "  في ال كهان هي أ نَّ  الفكرة التي تتراودُ 
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، ت القلوب، وستنقضي الحربخَ قُ تلك الفجوة التي شَ وس تُغلَ 

ل يُحتمل، وبقيت  ماالقلوب واحتملت  ،كانت المحاولة س يدة الموقف

 ...على العهد، بقيتْ لآخر رَمَق.

  من البوحِ  ، والخش يةبالخوف المملوءةهي تلك اللحظات  قاس ية

عن الموت تندثر، حدثت ولم  با يدور في ال عماق من مواقف

 البودو المحيا، الخوف من الفقد، التراخي، التقاعس، التهاون، 

وأ زهارها،  ظون على دمشقوا أ نهم يحافظنّ  من قبلِ أ شخاص

المجزرة بين العاشقين، فأ صبحت  صَنَعتهاهي المسافة التي  وال صعب

خطوات للوصول،  ببضع تختفيكانت  بينهم، بعد أ نْ  الحدود تحولُ 

ل و وص للوصول، وهذا في حالِ  الآن يحتاجون للقفز أ ميالً وأ ميالً 

 !!لحميمه .. قلب كل

 تى تلك ال ش ياء التي كانت مرغوبةنحو كل شيء حدَ الشغف قِ فُ 

 اة، مأ سشتركة يً عروةالم  ساةأ  هي المة في الماضي، وهذهِ بشدّ 

 س نواتي العشرينية. ، ومأ ساةالحرب وما تركتها في دواخلكم

وبلمحِ  وقت أ يِّ في للانتهاء  معرضة أ ن تصبح الحياة ،والمرعب

ح، يُرمى بها ثُ لل رواكترَ أ و رصاصة، ول يُ  بسبب قنبلة ؛البصر
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لّ من ال حياءِ ، ول يطُلبُ على جوانبِ الطرقات الاحتمال، وبفاهٍ اإ

 مغلق.....

غرفُ مل ها الفالرغبة بالبكء،  كان ش تاءً صعبًا، موجعًا، تملؤهُ 

وخوف، تتمايل  ،السواد، وما بين بكء، ضياعٍ، اشتياق، تشتت

 القلوب ...

 من أ نا يً عروة ؟!

، أُمًا ل ربعةٍ وعشرينَ حرفاً، ت من رمِ الكتابةلِد وُ  عشرينيةأ نا 

قت في هذهِ الحياة يقدّسُ الحب، أ نا التي خُلِ كائن بنفسجي 

واحدة ومن ثمَّ هَوِيتُ سقوطًا حتى ارتطمتُ بالقاع  مرةقتُ وحلَّ 

 .بها تُ مررالتي  س نواتي العشرينية أ كث من مليارِ مرةٍ طيلة

مي تحيكُ لي ثوبًا من أ جنحتي من الحزنِ وال لم، وكانت أُ  تقصَُّ 

 على قلبي.. تمرُّ  أ زمة خذلن الفرح بعد كلِّ 

بنُدقية  لحرفُ ال ول هواحروف، ف يحتوي اسمي على خمسة

ني، كما ابت قلبي حين أُلقيَ بهِ في مخيٍم لـ اللاجئين بعيدًا عن وطأ ص

روحي كل تأ خذُ  يمامة الحبُرف الثاني حدث معكم بالضبا، والح
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 مامِ القدس لتشعر بالعشقلتطير بها في سماءِ فلسطين مع ح ؛ليلة

لحرفُ الثالث واحكم لسماء دمشق كل يوم، واكما تطير أ ر  ،ال بدي

رونقهِ ساطعًا يروي  عشقٍ في كتابٍ عتيق ل زال بريق سطرُ 

العشقِ المزيفة،  فيه سطورُ ت ثَُ قصة عشقك لهناء في زمنٍ كَ 

مع  ال كان صوت  بي عندَ سماع اطمئنان يحيا رفُ الرابعوالح

 نس يج من الخيوط البنفسجية في وشاح رفُ الخامسلح، واالفجر

 ... من غبُارِ الحب المزيف الملعون حمينيلت  ؛مينسجتهُ لي أُ 

، ا تتعلقُ بيأ حدًا أ مورً أ خب  عروة، ظننتُ أ نني لن أ حتاج أ نْ 

بكلماتٍ وسأ كتفي با أ قولُه لنفسي، لكنني وجدتُ نفسي معبئةً 

 .أ ردتُ البوحَ لك عنها

 عروة :

رغَم عيوبك وتصرفاتكَ  تدُهش ني من معشر الرجال، أ نتَ شخصية

 .. هذا قولولن أ كُفَّ عن قلبك،  مرأ ةافي خيانة  غير لئقةال

خباركَ أ نّي  اليوم أ ودُّ  آخر في حياتي  ما زلتُ أ نتظرُ ظهوراإ  ...عروة أ
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لها، أ بًا ل ربعةٍ مثلَك تمامًا، يتلاعبُ بالكلمات، يُجمّ  يكون كم أ تمنى أ نْ 

رتلني يقُدّس ني، يعشقني، يمُجدني، يتغنٰى بي، يُ  وعشرين حرفاً،

كتبني ك سطورةِ فهمني، يَ قرأ ني، يَ شعرُ بي، يَ على مسامعِ العُشاق، يَ 

 ..تعبُّدو جوىٰ  ،يحملُ بيَن طيّاتِ اسمهِ شغفباستتِ، 

 مصيري كمصيِر هناء بفعلتكَ الشنيعة. يكون ل أ نْ و أ تمنى 

 .....خبكَ فيما بعد ببعضِ التفاصيل وسأُ 

 لنبدأ  ....

(1) 

 طان " ..عروة دعني أ حدّثكَ الآن عن بُرجي، " السَِّ 

على الإطلاق، وأ ننا ل نتجاوز  طفأ ظن أ ننا مواليد شهر تموز، ال ل

ولو بعدَ  نتعافى من ندباتها بتاتً  المواقف السيئة ول نس تطيع أ نْ 

 منّي التي حدثت جعلت المواقف ف عروة،يً وأ نا كذلك ، حين

 . الصدمات والخيبات هشًا ل يحتملُ جسدًا 
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بيني وبين راحتي،  افتقً  ثمة أ مرًا جللًا س يضعُ  بأ نَّ  شعرتُ لطالما 

 ،منها دائماً بأ نني متورطة بأ حزاني ول قدرة لي على الخلاص شعرتُ 

 الوتي كل ليلة، يأ تي الليل مكتظً اجمني في خُ وجاع تهُ ل  عاصفة من ا

 جاهد لنس يانها.بالذكريًت التي أُ 

َّما فرطة وكل شيء سيء اجتمع كما يجب؛ فمزاجيتي الم كن قويةأ  لم  رُب

نارتي يً عروة،  عجز الجميع، و في هيئتي  جاهدُ لكنني بقيتُ أُ عن اإ

كل ، أ نا بجانبهعُّ نورًا و ك الذي يجعلني أ شِ كالإنارة نفسي لحيِن مجيء 

واحدة بذلك الشعور، ويبقى  لمرةريده الآن أ ن أ شعر ولو ما أُ 

 .ملازمًا لي 

لوس مع نفسي أ فكر مبهمة تجتاح رأ سي بجنون صارخ، أ حاول الج

قناعها بحال جديد بالضبا أ عود لسابقِ  ه، لكن بعد دقيقةنعيش واإ

 عهدي.

 أ علمتَ الآن ما ميزات بُرجي ؟
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(2) 

 عروة .. أ تعلم ما المشكلة ؟!

 المشكلة أ نا .. أ نا المشكلة وكلُّ 

 ..بالخيبات . مليءٍ  في طريقٍ وس نوات عري أ ضعتُ نفسي 

 .  أُجيبني، أ ناديني ولأ بحثُ عني ول أ جدُ 

يجاديكم  ، ثم بكِيني، فأ حتضَِنُنِي أُ ، فل ختلي بي، فأ صفعُني، وددتُ اإ

، تي بأ نه موجععاتبني على كل شيء مضيتُ فيه بالرغم من معرفأُ 

، وبقائي المضمون بالنس بة ني على اإعطائهم أ كث مما يس تحقونلومُ وأ  

أ لومني على اس تهانتي  ،يريدون كيفمالهم عند كهابهم ورجوعهم 

كللي لعزتيبكنتي  .وتفضيلي لهم على نفسي ،، واإ

وأ هزني بكلتا يداي ل صحو، ومن شدة ال لم ينفجَرُ في  مسِكُ بيوأُ 

 وأ حتضَِننُي فأ قتِربُ منّي ، رقان ملامحيمالحة يح نبعا مياه عينيَّ 

 ،بين كراعي ، وأ تكورُ وأُواسِيني، وأ مسَحُ دموع عينّي بيديّ  مجددًا

جلس أ  جديدة ؛ فكم مرة كنت  ع لخيباتوح متسعد في الرّ يلم 

آلَ نفسي من وأ قهقهُ من شدةِ سخريتي  ،بجانبي ليه أ مري  على ما أ اإ
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الغبية التي تس تحقُ كل ما لنفسي نظرة الضعيفة  ، وأ نظرُ بسببي

 لقتلتُ ، ولول ضعفي وجُبني نيوأ ركلُ  منيوأ ش تُ ني فأ لعنُ  ،حدثَ لها

فراطي وصلني اإلى هناأ  أ نا من ، فنفسي ، سذاجتي وهشاش تي واإ

 ليظهورهم  أ دارواو ، يعاقِبُوننَِي على أ خطائهم بحقّي همجعل  لتجاوزبا

في أ كيتي  ليكن لهم نصيب فجأ ةً  وقفوا، ثّم لهمند احتياجي ع 

خبارهم بأ ننّي ويمضون نْ  سأ شعُر بتحسن ، ليتنَي أ س تطيعُ اإ تركوني  اإ

نسانة طبيعية دونَ  ة وهم ل يعرفون أ ننينوننعتوني بالمج ، وشأ ني اإ

 .... جعلني كومة أ حزان يعتليها الهوان وهذا الذي  ،غبُّّ وتَ  خبث

 ، فأ تعث . وأ بقى أ بحثُ عني ول أ جدني ..المشي أ حاولُ 

هي التي أ جمل قصص الحب  أ نَّ  أ تعلم، ما بدأ ت كملَ لكَ أُ  وقبل أ نْ 

دُ ؟،  الحرب والخوف تكون في زمنِ   الإنسان من كلِّ حيَن يتجرَّ

ولمن  النجاة لهُ  ويكونُ حلمُ  ظروف،من عادات ومن تقاليد و  ،شيء

 ..هو الهدف المنشود بيُح 

خبارك عن قلبيِن جمعهما الحبُ أ ريدُ  الحرب، في زمنِ  في زمنِ  اإ

 ال حزانِ والقذائفِ وال جسادِ المتهالكة..
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دُ الجراح ضمّ ضنُ أ رضَ الشامِ بطريقته، واحدٌ يُ تمنهما كان يح كلُّ 

 ال حداث .. والآخر يوثقُ 

 11/3/2112في تريخ الحرب  بعد عامٍ من ابتداءبدأ ت قصتهما 

يحتوي الكثير من أ حلامِ الطفولة  حين سقطت قذيفة على منزل

 التي تحولت لرُكام...

تعيشُ مع  ،عامًا نَ شرووع خمسةٌ  مرتبلغُ من الع كانت شام ممرضة

س نوات،  11عمرِ يبلغُ من الالذي  " علي "خيها الصغيرأ  والدتها و 

، درست التمريض بشِغف، اأ بيه فقدانِ صغيٍر بعد  في بيتٍ  يعيشون

قناعٍ  كانت تمتلُك أ سلوب بالرغِم من خوفِ والدتها عليها، لكنها اإ

ت عليها س نوات جعلَ والدتها تقبلُ بجالِ دراس تها،   الدراسةمرَّ

، فلم يكن لهم معيل سوى ا من الناحية الماديةبصعوبة نوعاً م

حدى المدارس والدتها، فكنت لتؤمن لها مصاريف  ؛تعمل في اإ

من الجامعة، سعى لها أ حدُ  شام جتتخرَّ  وبعدَ أ نْ جامعتها، 

العامليَن في المدرسةِ التي كانت تعمل فيها والدتها بوظيفة في مشفى 

بدأ ت علها، لكنها أ جبت والدتها على الجلوسِ قريب من بيتها، و 
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لتؤمن حياةً كريمةً لها ول خيها  في المنزلِ بعدَ تعبٍ دام لس نوات؛

 علي..

على  درتهنَّ جلنا، فيقدمنَّ لنا أ كث من قُ أ مهاتنا من أ   تتعبُ عروة! كم 

متأ خراً  كم كانت تخافُ عليكَ حيَن تعود أ ككرُ والدتكَ العطاء، 

لّ  تنامُ للبيت، ول  َّ  اإ كا اطمأ ن  عليكَ أ نكَ تنامُ في فراشك ..ت اإ

 لله درُّ أ مهاتنا يً عروة...

 تكسب عالية، واس تطاعت أ نْ  بدأ ت شام علها في المشفى بروح

زميلاتها، كانَ الجميع يحبُّ التعامل معها، وحيَن تدخل  قلوب جميع

لّ  ، على وجهه ت الابتسامةسَم وقد رَ  لغرفةِ مريضٍ ل تخرجُ منها اإ

في التعامل؛  الوقت كانت من الشخصياتِ الحريصةا في نفسِ لكنهّ 

دخاله و على معرفتها لشخصتندمَ يومًا  خوفاً من أ نْ   لحياتها .. اإ

 َّ مرّةٍ  في كلِّ  تخرجُ  ت شام العامين في المشفى، أ صبحتبعدَ أ ن أ تم

لى المناطقِ المنكوبة مع طاقم  لتداوي الجرحى، فخرجت ؛الإسعاف اإ

 ...ودفن الموتىليتم نقل الجرحى اإلى المشفى  ؛مع الطاقم كات يوم

َ دَّ وصلوا المكن، فأ خذت شام عُ  أ ت بالبحث عن دَ ة التمريض وب
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كاتِ الوقت كان وطن الصحفي تنزف تحتاجُ للمداواة، في  جراح

عامًا يعيشُ مع  ثلاثونَ ضًا في المكن، يبلغُ من العمر أ ي وجودم

على الغياب عن  بهُ ، فعملَّ يُج ل يراهم دائماً كشام هُ عائلته لكنَّ 

تتكونُ  ،اتالحرب لإحدى المحطّ  بسبب أ نه يوثقُ أ حداثَ  ؛البيت

خو  ،أ فرادعائلتهُ من ثمانيةِ  اإسلام ال خ ال كب، ته، محمد والديهِ واإ

يصغرُ محمد  نَ وكا داه،جميعهم متزوجون عَ  وعر ونور وزهرة،

أ خيهِ محمد، فقد كانَ علاقتهُ قوية بأ هلَّ، ما عدا  س نوات، بثلاثِ 

من  كان قريباً  سكنُ نفسهُ؛ بسبب أ ن وطني  من الغيرة هناكَ نوع

ليه جميعِ أ فرادِ عائلته، والجميعُ يلجأ    اإنْ في كّلِ ال مور، حتى والده  اإ

 هذا ما جعلَ الثغرةو ، ي وطنكانَ يطلبُ رأ   ،كانَ محتارًا في أ مرٍ ما

كانَ ناجحاً في حياتهِ تكب بين وطن ومحمد، بالرغِم من أ نَّ محمد 

 ..الدولة.فقد كانَ ضابطًا في  أ يضًا،

يعمل كان والإعلام في جامعةِ دمشق،  الصحافة وطن درسَ 

على  خوتههو واإ  هُ فقد كانَ والده دائماً يحثُّ  ويدرس في نفسِ الوقت،

وأ نه ل يعلم متى من بابِ الاعتمادِ على النفس،  الكفاحِ في حياتهم

 دائماً . دهُ ناجحونَ أ ول ونيحيُن أ جلَّ، فأ رادَ أ ن يك
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لى أ ن وقفا في نفسِ المكن عند جثةِ  ببُاشةِ منهما  كل  بدأ   علَّ، اإ

، نفَعًا أ ي شيءٍ  لكن لم يُجدِ  فهُ سعِ تُ  طفلٍ ميت، حاولت شام أ نْ 

 صور هنا وهناك لتوثيقِ ال بالتقاطِ بدأ  وطن ، فارقَ الحياةقد ف

 زعَج شام بتصويرهِ المتكرر.أ  ال حداث، ف

هذه الطفولة، أ ل  لَِّ ضدَّ كمأ ل يكفينا وقوفُ العالم بأ   فوقفت قائلًة :

عت، أ رجوك حافظ ما ل عيٌن رأ ت ول أ كنٌ سَمِ  يكفينا من القهرِ 

 هذا الصغير .. جسدِ  على خصوصيةِ 

ماكا  ليعرف العالم أ جمع ؛قائلًا: أ نا أ قوم بالتصوير فبادلها الحديث

يحدثُ في أ راضينا، وليس لفرحي با يحدث، أ نا وأ نتِ والكثيُر ممن 

 ضنُ وطنه بطريقته، أ رجوكِ اجعليني أُبيّنُ تالبلّ يح  املون في هذيع

لّ أ ن قامت بناداةِ ، الحقائق ول تقفي في طريقي  فما كان من شام اإ

 دفنها، والدموعُ تهطلُ من سماءو طاقِم الإسعاف ل خذِ جثة الطفل 

ليها وطن ،عينيها : كيف يمكن لعينيها البنية سأ ل نفسه فحين نظر اإ

 ؟!تبكي أ نْ  الغروبكلونِ 

ليكمل  ؛المكن لوطن مغادرةً المكن اإلى المشفى تركةمضت شام 

 علَّ...
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 حد..أ تعلم يً عروة، الحربُ مؤلمة، وليس ل لمها 

قُ ال رواح، تُنهيي ال حلام قبل أ ن والقلوب وتُزهِ  ال جساد كم تُهلِك 

يصمت  تطُالبُ الشعب أ نْ ، و وتزيدُ من نزف الدموع والدماءتبدأ ، 

من  رُ شعِ لصراخ من ال لِم حتى؛ فهيي تُ ول تسمحُ له با ،أ مام سّجانه

آثِم، وتج صوت أ نَّ  هم تحت رحمةِ من ل يرم تقديم بهم على ا نينهم أ

والإكلل وتقبيل  لصفعاتو اللعنات، والابتسام ل ئمالامتنان للش تا

 من ال لِم والقهر حُ لهم بالصراخِ مهما بلغَ ال مرسم، لكن ل يُ ال رجل

سمحُ لهم بجمعِ دمائهم في كؤوسٍ يُ ، لكن في نفسِ الوقت ما بلغ

يرسمون  دمائهم، وأ نْ  ونها كؤوسُ نبيذٍ يرتوي بها مس يلتبدو وك  

ُ بتُ  لوحات جميلة للعالم أ نهم في أ حسنِ حال، لوحاتٌ تسُِّ يّنِ

قدرهم الذي ل مهرب منه، ول  بالدورِ لمصافحةِ  ايقفو  الناظرين، وأ نْ 

على هذا  القدرَ ا ، ويجبُ عليهم أ ن يشكروبالتذمريسمحُ لهم أ يضًا 

أ كب على الكبتِ والصمت يفوز بجوائز  ال كى، ومن يكن له قدرة

َّ عدّة كزيًدة مظاهر الإكلل عليهِ مثلًا، أ و ر  يسُتباح عرضه،  ماب

 وتُهدرُ دمائه بدمٍ بارد ....
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 عروة ..

نها أ شدُّ لو أ نك شهدتَ أ يًمنا هذه  مما كنا نظن .. قسوةً  ، اإ

حلَّت  بسبب وباءٍ قد ؛بل نامت لبعض الوقت ،حربكم لم تتوقف

س نواتٍ وقفت لبضعِ  تسعَ  امتدت لعنته على الجميع، حرب

 بالعيِن المجردة...بسببِ مخلوقٍ ل يُرى  ؛لحظاتٍ 

يً عروة، الهدوءُ عمَّ البلاد، صفّاراتُ  وطني يتأ لم كباقي ال وطان

نذارٍ تُ  في  تهم جماعةون صلاوّي في أ نحائه، وجنودُ وطني يؤدّ دَ اإ

آن باكيًا  ت، ورجلٌ أُغلقَ  ومساجد، تر الطريق، رجال قُهِ يقرأ  القرأ

مش تاقاً لصلاته في بيتِ الله، ورضيعٌ يبحثُ في الظلام عن 

لم يكتمل،  زفاف ، وحفلُ ن في أ حضانِ أ مهِ المصابة بالمرضال ما

سعافٍ تزعقُ في الشوارع، والكثير الكثير  من الآهات وس ياراتُ اإ

 لامة .. بالسَّ وطني وعجوزٌ تدعو ل بناءِ ، التي تسكن أ رواحنا

 كلل مناّ يتخباُ في فراشهِ من حمى التفكير مما يعانيهِ وطني ..
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 عروة ..

نني أُعاني من  نني أ تأ لم ل لِم وطني بجانبِ معاناتي من الخذلن، اإ اإ

يقافه؛ فهو يأ كل جمجمتي،  خثةٍ في القلب، وتفكير ل قدرة لي على اإ

آخر... شعارٍ أ لى اإ  وأ حلام توقف تحقيقها اإ

 ..عروة 

نني أ شكو لَك حُ  زني من بعد شكواي لله، وأ علُم أ نك لن تقرأ  اإ

مصيره هو صندوق أ سراري، لكنني وبالرغم من  كلامي هذا، وأ نَّ 

صيبني الإصرار على الكتابة لك بارتياح وطمأ نينة، ويُ  هذا أ كتبُ 

 لك أ كث.

 ملاكي ال خير.... فأ نتَ 

المواقف التي  لك عن كلِّ  كملُ أ  لك قائمة خيباتي، س لذلك سأ كملُ 

 .وأ وراقيأ قلامي  س ئمتُ فقد تركت فيَّ ندوبًا لن تشُفى ما حييت، 

ثني عن الصب مثلهمعر  أ رجوكَ يً ما هَي فهم ل يعلمون  ،وة ل تحدِّ

أ نا وأ نتَ ل تعرف عن اللحظات الطويلة و ، ال ش ياء التي أ نتظرُها

 قاتل. بباءٍ  اعة وهي تتحركُ أ راقبُ عقارب السّ 
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لّ   شيءٍ  لرغم من حديي  لَك عن كلِّ باو  ل،القلي أ نك ل تعرف اإلّ  اإ

 اتبتلاءكم من الاو  ،ال منيِات التي أ نتظرُ تحقيقهاعن  ل تعرف

نني وصلتُ  صبتُ  أ نجو من يومي ول فيها  لمرحلة كنتُ  عليها حتى اإ

 أ عيشه ..

تجاوزتُ ، لي فأ نا تحملتُ ما ل يُحتملعن قوة تحمُ  رجوك ل تسأ لنيأ  

ت على غيري   تعايشتُ  ر،حياته على الفو  ل نهتمواقف ربا لو مرَّ

 ...وتماسكت ر،نِهيالامع تفاصيل مؤكية تدفعني ل

حلام التي ن الخيبات، والوعود الككبة، وال  تجاوزتُ الكثير م

ول عد وخسارات ل تُ  روحي بسببه، وفقدٌ  كَتأُهلِ مت، وأ كى هُدِ 

لّ تُحصى، ونوباتُ قلقٍ لم  لهروب وا بأ دوية تدفعني للنوم تكن تهدأ  اإ

لّ  ،شيء من كلِّ  َّ  لكن وبالرغم من هذا اإ ن من الكوابيس  ه ل مفرَّ أ 

 لميتّ ق روحي، واشتياق، وحنيٌن لنفسي يُزهِ طاردنيالمرهقة التي تُ 

كل ، حةبِّ جسدي، ونوبَات بكءٍ مُ  لن يعود، والندم الذي ينهشُ 

 في غايةِ  أ بدو أ مام أ حد بها خوفاً من أ نْ  هذهِ المشاعر التي أ حتفظُ

 الهشاشةِ والضعف ..

 ثني عن الحرب وتحدّي الذات ..دِّ وأ رجوك ل تُح 
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مع نفسِي التي تبحثُ عن ها حربي متتالية أ هّ  حروبٍ أ نا دائماً في 

في مواصلة الحياة العالم ومن واقعيتِي  هذا للهروب من أ يِّ فرصةٍ 

طرب ضَّ مخاوفي من مس تقبلٍ مُ  ضدَّ  حربٌ ، بشكٍل طبيعي

 ..القسوة  واقع في غايةِ و  ،ومهزوز

عيش فترة ما بعد أ  ل تعلم أ نني  ،ال مر أ نت ل تعرُف حقيقةَ 

د الحزن الشديلؤها يم مدّة، عد الهجر والخذلنب ما ،الانكسار

 والبؤس...

 ني ...رُ التعاسة التي تغمُ  حجمَ  صف لكَ أ  ن أ  س تطيع أ  ل 

لمن مُنذ زمنٍ عن رغبتي في شح نفسي  أ نني تنازلتُ أ تعلُم يً عروة 

 سع كلوِ بِ  ، وتبيرِ تصرفاتي للناس أ جمعين، واكتشفتُ أ نَّ حولي

يفترض بي ما يريد، له الحريةُ في كلك، أ ن ينظر لي  أ نْ  شخص

أ كون  أ حتفظ بنفسي، وأ نْ  ظنونه، مقابل أ نْ  بالطريقة التي تناسبُ 

ل ننّي ؛ بكثير مما يظنون أ همُّ رفتي لنفسي عفممتصالحة مع كاتي، 

 الوقت معي.... أ عيش بعضًا من الوقتِ معهم وكلُّ 



َّ  لعل 

32 
 

عاني مما أ عانيه، لكن الفرقَ بيني وبينها هو أ نني كاتبة تُ  شامكانت 

وعن بقايً ال شخاصِ داخلها  عن أ حزانها تكتبُ ببداية طريقها 

آلمٍ عن لتَنفُثَ  دُ ضمِّ تُ  ، وهي ممرضةقلبها غبُارَ ما تشَعرُ بهِ من أ

 في كهنها ... وتبقى المواقفُ محفورةراح الجِ 

ل  ساعة، وأ حيانًا تبقى ل يًم ةعشر  دوامها في المشفى يمتدُ لـس بعَ 

، دادُ بزيًدةِ صعوبةِ ما تراهترىٰ أ هلها، لكنها صامدة وصمودها يز 

لّ كنتُ أ نا بالرغمو   منعزلةأ نني كنتُ   من وجودي بيَن أ فراد عائلتي اإ

 .الشيءبعض عنهم 

ُ  منكوبة تحاولُ  لمنطقة تخرجُ  في كّلِ مرةشام كانت  س تطاع قدر الم

 جالتكونَ كالرِّ  نفسها في ظلِّ ما يحدث، تحاولُ أ نْ  أ ن تتمالك

 ..كوا.روا يً عروة وبَ قُهِ بالتماسكِ والصمود، ولكن الرجال

 لشام في هذه الحالة ؟؟ ماكا بقيَ 

ائفِ المدوّي في القذ صوتتبدأ  شام يومها بصوت فيروز بالرغم من 

، بعد كلَك تبدأ  جولتها بالعمل ال نحاء، تحتسي قهوتها قبل البدءِ 

ك على صحتهم، كانت كالملا لصباحية على غُرفِ المرضى لتطمئَّ ا
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على  ناحيها للطبطبةِ كالحمامةِ التي تطُلقُ جَ  ،ات المشفىتمشي في ممرّ 

لّ  ما كانت ت على غرفةما مرَ وكلَّ ، راحالجِ  ضافي بثابة علاجاإ  اإ

نقيضتها تمامًا، أ صحو على  أ مّا أ نا فكنتُ ، لل وجاع بابتسامتها البيئة

فضل، بالإضافة اإلى ةً لي مشروبي المُ حضّ ي ولمساتها، مُ مّ أُ  صوت

آخر مس من نوعضحكتها التي كانت بثابةِ شوق للشَّ  يشرقُ في  أ

 بيتنا فقا ..

في يومٍ كانت الانفجارات متتالية بطريقةٍ فظيعة ل يمكن تصورها، 

 وهناك، والجثث تدخل المشفى لتمكثكانت ال شلاء مترامية هنا 

ساعها لتحتوي أ عدادًا وبالرغم من ات  في ثلاجة الموتى لحين دفنها،

على كل  كثةَ الشهداءِ في كاكَ الحين طغى أ نَّ  لّ من الجثث اإ 

 ال رض امتل تْ  لهم لدرجة أ نَّ  تسعهناكَ مُ ولم يكن  شيء،

يهدأ ، صوتُ صراخِ ال طبّاء لم فلم يكن ال مرُ سهلًا قا، بال شلاء، 

طلاق ومن بينهم شام، الممرضين مس تعدين لل سوأ  على الإ  وجميعُ 

في كات اليوم كان وطن يقوم بالتصوير كعادتهِ في نفس المنطقةِ 

بالضبا من لقائهِ ال ول  بعد شهرٍ  التي حدثت فيها الانفجارات

على المنزل  فهُ الوقتُ للهرب حين سقطت قذيفة، لم يسعبشام
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صابتهِ بجراحٍ بليغة،  دمه،اوره تس ببت بس يلانِ يجالذي   قلفنُ واإ

لَ وطن ودمائه قد شبت منها لى المشفى التابع لتلك المنطقة، أُدخِ اإ 

 ،من ضمنِ طاقم الإسعافكانت شام  وصلام، حيَن ربة الشّ تُ 

، وبعد حدى غرف الطوار دخالِه لإ باإ  بعض الممرضينفقامت هي و 

نقُلَ وطن  ،وليةسعافات ال  تقديِم الإ مكوثهم لمدةِ ساعتين وأ كث في 

كزة، وكانت شام هي المسؤولة عن متابعةِ حالته المرّ  اإلى غرفة العنايةِ 

 في كاك الوقت...

خذت أ  ساعة، فأ ربعٍ وعشرين  علنَ عن هُدنةٍ لمدةِ في نهايةِ اليوم أُ 

 ع، جلست بجانبِ النافذةِ في غرفةشام استراحة كما الجمي

 هاتفها بعد بضعِ لحظات. الممرضات، رنَّ 

آلو -  شام: أ

 شام يً ابنتي أ أ نتِ بخير؟! ،والدة شام: بصوتٍ يملؤه الدموع -

 شام : نعم يً أ مي أ نا بخير ل تقلقي، كيفَ حالِك أ نتِ ؟! -

 أ نا بخير يً ابنتي، أ رجوكِ انتبهيي لنفسك.. والدة شام: -

 حاضر يً أ مي، أ حبكِ شام:  -
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 وأ نا أ حبكِ يً ابنتيوالدة شام:  -

لى اللقاء -  اإ

لى اللقاء -  اإ

أ ننا ما  نفسها: ما الذي حدث؟ أ يعقلُ  أ غلقت شام الهاتف، تحادثُ 

 ؟ نرُزق ... زلنا أ حياءً 

بسبب وأ خذت تبكي  ؟،نتنفسث ل زلنا أ يعقلُ أ ننا بعد كل ما حد

 كل شيءٍ يمضي... النوم وترك ول يمكنهاتجنبه،  ل يمكنُ  واقعٍ أ ليمٍ 

 تشعر ... أ نْ  أ خذها النوم وهي تجلسُ مكنها دونَ 

أ تعلم يً عروة، كم نحنُ صبورات لدرجة ل يمكن أ ن يتصورها أ ي 

في أ كهاننا؛  أ نها تبقى عالقة بشر، كم من المواقف نحتملها في ظلِّ 

هذا الدمع  أ ن يرى كلالحاجة ل ن يحتضننا أ حدهم،  فنحن في أ شدِّ 

أ ن نرتمي غارقاتٍ في دموعنا على كتفِ أ حدهم المتراكم في قلوبنا، 

ليخبنا أ ن كل ما نمر به س يمضي، أ ن يمسح على رؤوس نا قاصدًا 

 في دواخلنا.. ث الطمأ نينةأ ن يبُ 
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 يً عروة، أ ظنُّ أ نك تعرف تمامًا ما معنى أ نثى !! نحنُ اإناث

تفاصيلها، ل يجعل ب رجلًا يهتم  جبها جدًا أ ن تصادفكل أ نثى منا يع

ن لمسها قام اإ لجسدها ولو كانت عن طريق يديه، و للبودة طريقًا 

لّ بتدفئةِ يدي عطرًا مميًزا لـ لقائه بها، يخرقُ ل جلها جميع  ه، ول يضعُ اإ

يعشقها، يمسكُ يديها بكلتا يديهِ ، مجتمعنا ليحظى بها ت وتقاليدعادا

 من الفرح، وجبوقلبه وك نها معجزته ال ولى، وحصتهُ ال خيرة 

متعةَ  رجلًا عيقًا يفهمُ أ ن أ ن يكون في هذه الدنيا، وتحبُّ  رهخاطِ 

 أ نَّ التفاصيل هي لبُّ الحياة...ال ش ياء تكمنُ بالشعور، و 

ن صادفت واحدة مناّ هذا الرجل، تعتقدُ بأ نه حلم، ول علاقةَ له  واإ

آخر، ومن شدةِ كهولها تتجمدُ الكلماتُ  نه من كوكبٍ أ بالواقع، بل اإ

 لكيفتقرونَ ل سلوبِ تعاملٍ خاص لذ في حنجرتها وتصبحُ ممن

 النوع من الرجال، ول تحركُ ساكناً حينها.

اليوم التالي  ت تلك الليلة بسلامٍ ربا، استيقظت شام في صباحِ مرَّ 

 .يةيكِ جولة صباح على صوتِ ممرضة تقول لها: شام، شام، لد
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استيقظت شام بعد عناء، ل تعلم كيف أ خذها النوم الليلة الماضية، 

تمع ن تس  أ  كن بقدورها أ ن تشرب القهوة ول ت للعمل، لم ياس تعدَّ 

 ابتدأ ت علها فورًا...، بل فيروزل

ك ي يومٍ طبيعي، تعُطي العلاجَ للمرضى،  قامت بجولتها المعُتادة

كانتْ تمرُّ على غرفةِ العنايةِ المركزة لتطمئ على   ومن ضمنِ جولتها

 وضعِ وطن الصحي..

، فقد غابَ عن الخوفِ عليهه من يتحرقُ جوفَ أ بو كانت النيرانُ 

ال بهِ مرارًا وكان وحاول التص يًمٍ متواصلة،دةِ ثلاثةِ أ  البيتِ لم

لى أ نْ  ،مغلقهاتفهُ  اإحدى عا بالنفجارِ الذي حدث على سمِ  اإ

ت على ملامحهم حين عرفا أ نَّ سِم رُ  القنواتِ الفضائية، والصدمة

أ بو ، فاتصلَ المنطقة التي تواجد فيها وطن الانفجار حدثَ في كاتِ 

 منهم الاجتماع، فاجتمعوا.. هم وطلبَ ع محمد بأ بنائهِ جمي 

نَّ وطن غائب يدُ منكَ يً عن البيتِ منذُ ثلاثةِ أ يًم، أ ر  أ بو محمد: اإ

 ة..عدّ  كَ فأ نتَ لَك علاقاتمحمد أ ن تسأ لَ عن أ خي

 محمد: اعذرني يً والدي، ل أ س تطيع ..
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 أ بو محمد: لَم ل تس تطيع؟

محمد: موقفُ وطن الس ياسي، ومكنتي في الدولة، تمنعني من 

 السؤالِ عنه تحتَ أ ي ظرفٍ كان، فاعذرني ...

 تنا تفرضُ عليكَ السؤال عن وطن يً محمد. !!خوّ اإسلام: أُ 

 محمد: ابقَ جانبًا أ نت، ل تتدخل فيما ل يعنيك ..

 أ بو محمد: محمد!!! احترم وجودي، فأ نا لم أ مت بعد ..

السؤال عن  مر ل أ س تطيعمحمد: لم أ قصد يً أ بي، في نهايةِ ال  

 وطن..

ته تبكي والدووقفَ يطلبُ الإكن بالمغادرة بسببِ علَّ، فوقفت 

نني خائائلة: أ رجوكَ يً بني، اق  عليه.. فةسأ ل عن أ خيك، اإ

 اإسلام: اترك منصبكَ جانبًا واسأ ل عن وطن..

فما كانَ من محمد بعد من محمد نفس الطلب، يطلبونَ ووقفَ الجميع 

لّ  ه،وقوفهم جميعهم ضدّ   يوافق .. أ نْ  اإ
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 وطن ..خرجَ من بيتِ أ بيه، والجميعُ ينتظرُ منه خبًا عن 

 توُلّدِ  ؟ ويعقلُ أ نْ ة مجرد مسمى فقاوّ عروة، أ يعقلُ أ ن تكون الُخ

 خوة ؟بين الُ  الغيرةَ الكراهية

منك فقا ل ن والدكَ  كَ سهيل يً عروة؟ حيَن كانَ يغارأ تذكر أ خا

والكره  كان يميزكَ عن بقيةِ اإخوتك وهذا ما جعلَّ يشعرُ بالنقص

فيها  يُجرَح أ ن أ صل لمرحلة ال مرُ ل يمكنُ تصوره،، تجاهك أ يضًا

الخوف داخلي عليه، فكيف لو كانَ  أ خي أ مامي ول تتحرك مشاعر

يكونُ ال مرُ مثيًرا ا في موضعِ محمد ووطن ؟ كم س  أ حدٌ منّ 

للاشمئزاز؟، بعدَ مرورِ أ س بوع  كامل لوطن في العنايةِ المركزة، 

طُلبَ من شام أ ن تبقى بجانبهِ طوالَ الوقت خوفاً من نزيفٍ 

لى أ ن يس تقرَ وضعه ويتم نقلَّ اإلى غرفةٍ أ خرى مفاجئ داخلي  ..، اإ

 بحت مرافقةً لوطن طوال اليوم، وأ ثناءَ وهذا ما فعلتهُ شام، أ ص 

 الليلِ أ يضًا..

، فأ وصتها والدتها أ نها س تغيبُ عن البيتاتصلت بوالدتها لتخبها 

هَ لنفسها جيدًا، فقد اعتادت أ حيانًا على غيابِ ابنتها تنتب بأ ن
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في نفسِ الوقت كان محمد قد أ عطى أ مرًا بالبحثِ ب العمل، بسب

ا وطن ممن أ سعفو  كان أ حد الممرضين ،شافيعن وطن في جميعِ الم 

في  س تقبالقام بتسليمه لقسم الاو  قد أ خذَ كل ما في جيوبه

 وخلال أ ربعٍ  وتسجيلها، بيانات وطن كاملة ، وتم أ خذالمشفى

خبارهِ  ، فقامَ بالتصالِ لمحمدوعشرين ساعة أ تهُ الخب المنتظر  بأ بيه واإ

لّ  وصلوا محمد لم يذهب،  عن اسم المشفى، فذهبَ الجميعِ لزيًرته اإ

  المشفى ودخلوا مسِعيَن، خائفين..اإلى

لى أ حد  س تقبال وأ لقى السلام، ومن ثمَّ الا موظفيركض اإسلام اإ

تظرَ لثوانٍ وطن، فطلبَ منه موظف الاس تقبال أ ن ين ل عن سأ  

خوتهوطن، فج ليبحثَ عن اسمِ  ، بعد لسَ اإسلام بجانبِ والديه واإ

ِ ناددقيقةٍ بالضبا  لى الغرفة ع ى عليهِ موظف الاس تقبال وقام بدلّهِ

 التي يمكثُ فيها وطن .

للوصولِ لغرفةِ وطن من  ك نهم يسُابقون الوقتو فصعدوا جميعًا 

، تفاجأ ت بدخولِ عليه، كانت شام تجلسُ بجانبِه فهمشدةِ خو 

 فسمحت لها بالدخول، وسأ لتها من أ نتِ يً أُمي؟والدته، 

 أ م محمد: أ نا أ م وطن يً ابنتي، أ خبيني أ رجوكِ أ هو بحالٍة جيدة ؟
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، كانَ الجميع يقفون تها وأ خذت بيدها لترى وطنبتهدئفقامت شام 

قائلًة: ل تخافوا، فوضعهُ عند الباب، ابتسمت شام في وجوههم 

ضغطه  ات قلبه وعادالصحي أ فضل نوعاً ما، فقد انتظمت دق

زة حتى يس تقر وضعهُ الطبيعي، لكنه في غرفةِ العناية المرك لمس تواه

 المهدئات ليبقى نائماً ... أ كث، ونعطيه

 أ بو محمد: أ رجوكِ يً ابنتي نريد أ ن ندخل ونراهُ عن قرب

كُثُ في  خاصل أ ن يكون هناكَ أ شنفُضّ ل  شام: ل يمكن يً عم،

 أ نا أ عتذر فوضعه لم يتحسن لدرجة أ ن يدخل عليه أ حد، الغرفة،

 َّ ال فضل من وجودكم هنا،  ول فائدة ت عليه،يكفي أ نَّ والدتهُ اطمأ ن

س تطيع التصال ؛ لن هرقم هاتفأ حدكم  ن تعودوا للبيت، وأ ن يتركأ  

وأ خذت ا بزيًرته، بكم في حالِ نقلَِّ اإلى غرفة أ خرى، لتقومو 

تطُبطبُ على يد والدة وطن قائلًة: ل تخافي يً أ مي سأ نتبه له، أ نا 

 بجانبهِ طوالَ الوقت ..

فعادوا كلهم للبيت منتظرينَ أ ن يصحو وطن ويصبح بأ فضلِ حال، 

لّ كانت أ مه ل تنا جبار أ ولدها لها. مُ بشكٍل كافٍ ول تأ كل أ يضًا اإ  باإ



َّ  لعل 

42 
 

لشام بشكٍل متواصل، وتتصلُ بها وأ مُّ شام كانت تصلي وتدعو 

 ..عليها لتطمئ  ؛دائماً

بعد مرورِ يوميِن بالضبا، بدأ  وطن بالستيقاظ، فكنت شام 

شعرت به يتحرك اقتربت حيَن تجلسُ على الكرسي بجانبِ سريره، 

تك، فتحَ عينيه قالت له: حمدًا لله على سلام منه مبتسمة، وعندما 

: ال لهاقاستيقاظه،  كانت قبل  للجلوس كمابعد كلك عادت ثمَّ 

لى أ ن حلَّ  ، وبقيت جالسةأ سقتهُ قليلًا من الماءماء، ف أ ريدُ  بجانبهِ اإ

 الليل..

آلو  رنَّ هاتفها، فردت: أ

 ؟ أ أ نتِ بخير يً ابنتي ؟أ م شام: كيف حالِك يً شام

 شام: نعم يً أ مي أ نا بأ حسنِ حال، ل تقلقي، كيف حال علي ؟

نني أ حبكِ ك أ خذ علي الهاتف من يد أ مه سمي يُ  ثيًرا، وأ خذَ : شام! اإ

 لتجلبها له . ؛ يحبهالها ال لعاب التي

 شام: وأ نا أ حبكَ أ يضًا، انتبه ل مي فأ نت رجلُ البيت ..
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 .أ م شام: انتبهيي على نفسكِ يً ابنتي، تصبحين على خير

، ففتحتهُ لتكمل بجانبهاأ غلقت شام الهاتف، وكان هناكَ كتابًا 

 ته..ءقرا

 أ هذهِ والدتك؟وطن: 

نها والدتي تتصل للاطمئنان عليّ ابتسمت  خبارك  ،شام: نعم اإ أ ودُّ اإ

، نائماً بسبب المهدئات، لكنك كنتَ قاموا بالمجيء اإلى هناأ هلك أ ن 

 ل ين التصالِ بهم؛ يلحاإلى المشفى  فطلبتُ منهم عدم الرجوع

 ملهم فوق طاقتهم بجيهمم كل يوم .نُح 

 وطن: أ كانت أ مي معهم ؟

 .. شام: نعم، كانت خائفة عليك

 وطن: وأ بي؟

 شام: كانَ معهم أ يضًا..
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تفدي كل  قوية، تخافُ علينا كثيًرا، مس تعدة أ نْ  مرأ ةوطن: أ مي ا

يطلبُ منا أ ن نعتمدَ على  مكفح كانَ دائماً  ا بروحها، وأ بي رجلمنّ 

 أ نفس نا لنكون ناجحين في حياتنا ..

تنظرُ للسمّاء، وقالت:  قامت شام ووقفت بجانبِ النافذة، وأ خذت

فنت حياتها في سبيلِ توفير الحياة الكريمة أ مٌ عظيمة أ   أ نا أ يضًا لّدي

 حلاميعدَ توفيقِ الله بوصولي لوظيفةِ أ  ، فهيي السبب بلي ول خي

 داوي الجروح .تُ  أ ن أ كون ممرضة وهي

 كِ ؟وماكا عن أ بيوطن: 

لنا،  كانَ ال مان المس تحيلَ ل جلنا، ، يفعلُ شام: كانَ أ بي رجلًا طيباً 

 وبدأ ت دموعها تهطلُ بهدوء ..

 وطن: لماكا كان !!!! أ هو بعيدٌ عنكم ؟

كمل دراس تي فقد كنت يقظنا كاك اليوم لنصلي الفجر، ول  شام: أ  

َ  في د أ ن أ نهينا الصلاة سويًً  لي الشاي بعالثانويةِ العامّة، حضَّ

لى العملعلي، وحضَّ  واطمئَّ  جبيني ودعا  لَ ، قبَّ  نفسهُ للخروج اإ



َّ  لعل 

45 
 

كل سويًً على الغداء، لكنه لم يعودُ لنأ  ، وأ خبني أ نه س  لي بالتوفيق

 د ..يعُ 

 وطن: أ ين كهب ؟؟

، وأ تى موعد العشاء ولم يأ تي، شام: أ تى موعدُ الغداء، ولم يأ تي

 . ولم يعُدانتظرناهُ كثيًرا الفجر ولم يأ تي أ يضًا،  وانتظرناه لصلاةِ 

 ؟ وطن: أ لم يصلكم عنه أ ي أ خبار

شام: أ بدًا، لكنني أ راه دائماً في أ حلامي منذ كاك الوقت، يوقظني 

نه قريب صلّي كل يوم لُ   الفجر، ويوصيني دائماً أ ن أ نتبه لنفسي، اإ

  ..منّي 

ركِ بشيء رباّ هو موجعٌ بالنس بة ككّ وطن: أ نا أ عتذر، لم أ قصد أ ن أُ 

 لِك ..

 .. أ بدًا، فأ نا ل أ نسى والدي ل تذكرهشام: 

: الآن حان موعدُ قائلة مبتسمةً  لوطن تْ دموعها والتفتَ مسحت 

 ..الدواء
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َ  ال ولى بسلام ت الليلةمرَّ  على وطن  يت شام تطمئُّ قِ نوعاً ما، ب

نائم، ت شام أ نه س تغلَّ أ ن أ تى الصباح، فا كل ساعتين، اإلى

 بهم. صلهل وطن؛ لتتتقبال تطلبُ منهم رقم أ  لقسمِ الاس  وتوجهت 

آلو، مرحبًا.  شام: أ

آلو  ، من معي ؟أ بو محمد: أ

 .التي كانت بجانبِ ابنكم وطن في المشفى شام: أ نا الممرضة شام،

 أ بو محمد: تذكرتكِ يً ابنتي، قولي لي هل وطن بخير ؟

بعد من غرفةِ العناية  لكنه لم يخرج استيقظلقد  شام: نعم يً عم،

 .. كم عنهل طمئن ؛بكم المركزة، اتصلتُ 

 زيًرته؟أ بو محمد: ومتى يمكننا 

 بزيًرته. لتقومواأ خرى سأ قومُ بالتصال بكم؛  لغرفةشام: حيَن ننقلَُّ 

 أ بو محمد: حس ناً يً ابنتي، شكرًا جزيلًا، اإلى اللقاء ..

 لتبقى بجانبِ وطن .. أ قفلت شام الخا وعادت مسِعة
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نادي، فقالت له: ما بك؟ أ تشعرُ يُ حين دخلت الغرفة، سمعته 

 بال لم؟

، ومن ثمَّ طلب منها أ ن تسقيهِ قليلًا من الماء، وطن: نعم قليلاً 

  ففعلت.. 

ببكء، فخرجت  مصحوبٌ في الخارج، صراخٌ قوي  قاطعهما صوتٌ 

ك بطفل صغير مسِعة المساعدة  يحملَُّ والده، ينادي ويطلبُ  واإ

نقاك ابنه، ركض باتجاهه  لإحدى ن وأ خذوا ابنه وكهبوا بهِ الممرضولإ

الطوار ، والطفل يبكي بأ على صوته، ووالدهُ يقف في زاويةِ  غُرفِ 

حدى الممرضات الغرفة ل يدري ماكا يفعل،  لماء افقدمت له اإ

 بجانب ابنه.. وطلبت منهُ الهدوء والبَقاء

بعد مرورِ نصفِ ساعةٍ من عل الإسعافات ال ولية للطفل قاموا 

عطائهِ المهدئ وأ كث، جلسَ  لينام بعد بكء دامَ لنصفِ ساعة اتباإ

من بابِ الغرفة، فسمعته يقول لبنه  عليهِ شام توالدهُ بجانبه، أ طلَّ 

فراقِ  وهو نائم: ل أ عرفُ ما هو شعوري الآن يً بني، أ أ بكي على

، ووضعَ رأ سه في حضنِ ابنهِ ؟الآن عليك أ مك، أ م أ بكي من خوفي

 وأ جهشَ بالبكء، وك نه يتوسلُ له بأ ن يكون بخير ..
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نت تحرقُ بث، فدموعها كاحاولت التماسك لكن ع فبكت شام، 

بطريقةٍ مختلفةٍ هذه المرّة، حيَن رأ ت  بفقدانها ل بيها يها، شعرتخدَّ 

كاكَ الرجل يبكي بحرقةٍ من خوفه على من بقي له في هذه الدنيا 

، كيفَ من عره الخامسةبعد وفاةِ زوجته، طفلٌ صغير لم يتجاوز 

ن كانَ  س يعيش سيشعر بأ ن يده  ،على قيدِ الحياة هُ أ بو دون أ مه؟ واإ

ها الزمن، ولو جاء مثلها م ل يمكنُ أ ن يكرراليُمنى مبتورة؛ فال  

 الذينَ يحملونَ بداخلهم حنانًا ل يوصف .. ال شخاص ملايين

ن تمثَّ  الفراق صعب  لَ بفقدانِ أ حدِ ال بوين ؟يً عروة، فكيف اإ

د يديه، أ و فقدَ أ حالذي فقدَ أ حدَ أ بويه ك نه  يمكنكَ استيعاب أ نَّ أ  

 أ حدهما.. نفسه بفقدانِ  ربا يفقد

نني  جيشي الوحيد في  أ خافُ على نفسي دونَ أ بواي يً عروة؛ فهمااإ

وجهِ كل ما أ واجهه من حروب، فأ دعو الله دائماً أ ن ل أ رى أ يًمًا 

حدى يديه يفقدَ أ حدٌ  وأ لّ ، مادونه ، بفقدانِ أ بويه، فكم هو ما اإ

 ! على الإنسان أ ن يعيشَ مبتورَ اليدين .. صعب
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، كانَ يرى لمدةِ شهر كامل في غرفةِ العناية المركزة مكثَ وطن 

ن أ طراف يتبادلو  شام كل يوم، حيَن يستيقظ وحين ينام،

وطن بدأ   ،أ و في طبيعةِ علهما في ال مورِ الحياتيةالحديث، يتكلمان 

كانت خطيرة لدرجة أ نه ل يمكن  نوعاً ما لكن جروحه  بالتحسنِ 

لى أ ن يشُفىمن الم  اإخراجه بشكٍل تم، وكانت الزيًرات  شفى اإ

 بب كانت تتصل شام بأ هلَّ باس تمرار؛عًا باتً، لهذا الس ممنوعة من

 صحته.. لتطمئنهم على

 فذة تشاهدُ شوقفي أ حدِ الصباحات كانت شام تقفُ بجانبِ النا

آها تقفُ  تنظرُ للسماء وك نها تبحثُ و  الشمس، فاستيقظ وطن ورأ

 في نفسها.. شيء ما يبعث الطمأ نينة عن

 الشمس؟ شوق وطن: أ تحبين

 شام: صباحُ الخير، كيف تشعر ؟

 الشمس ؟ ين شوق، أ تحبّ يبيني: بخير، لم تج وطن

جديد كل  لأ م نَّ هناكنعم أ حبه؛ فشروقُ الشمس يخبنا بأ  شام: 

ناالظروف ايوم، بالرغم من كل   .. لتي تمرُّ
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 وطن: وما رأ يكِ بالغروب؟

 أ يضًا لكن في أ وقات معينة .. شام: الغروب جميل

 المعينة؟ ل وقاتوطن: وما هي ا

 يمكنُ وصفه، حيَن تس تقر مثلًا شيءٌ ل شام: الغروبُ في الش تاء

الشمس  شعةُ على نوافذِ البيوت والس يارات، وأ   المطر قطرات

 نسمات الهواءِ المارّة .. شجار تتمايل معتكونُ خفيفةً نوعاً ما، وال  

 وطن: كم مكثتُ هنا؟

 الشهر .. نظرت لُه شام باس تغراب: قد أ تممتَ 

 وطن: شهرًا كاملًا !! ول أ عرفُ ما اسمكِ ؟

 شام: شام، اسمي شام ...

 وطن: كم هو جميلٌ اسمكِ ..

 شام: أ شكرك ..
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سريرهِ تلملُم أ غراضها ومن بيِن هذه ال غراض من  وقامت بالقتراب

 ابًا كانت تقرأ  فيه ..كت

 ين أ يضًا؟ئأ تقر فسأ لها وطن: 

تُ للقراءة بفترةِ جلوسي منذ فترة، وعد  أ قرأ  شام: نعم أ قرأ ، لكنني لم

 هنا بجانبك ..

كًا أ نتِ مدينة  لي بشكر.. وطن: اإ

 شام: ماكا تقصد، لم أ فهمك !!!

لما دخلتُ المشفى، وما عدتِ وطن: لول الانفجار الذي حدث 

 وأ خذَ يضحك على كلامه .، ئينتقر 

كًا شكرًا لك ..  فابتسمت شام وقالت له: اإ

 ؛ لتطمئنهم عليه ..تتصل بأ هلَّ باس تمرار اوأ خبتهُ أ نه

 فقال لها: وها أ نا مدينٌ لِك بشكر؛ بسببِ اتصالِك بهم وتهدئتهم..

 كت رأ سها بنعومة وابتسمت قائلة: العفو ..فحرَّ 
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 وأ عطتهُ الدواء ....

بحمد أ كثَ من مرة؛ ليطمئَ عليه، لكن محمد لم  اتصلَ أ بو محمد

 يكن يرد، بل كانَ يرى مكلمةَ أ بيهِ ول يكترث..

عليه، ويعرف  يذهبَ لمحمد ليطمئَّ من اإسلام أ ن فطلب أ بو محمد 

مجيئهِ لزيًرتهم، فمن ال س ئلِة المحيرةِ التي كانت  ما أ س باب عدم

تتراودُ لذهنِ أ بي محمد، ما هي ال س باب التي جعلت محمد بهذا 

م، البعدِ عنهم، بل أ نه ل يكترث لهم اإطلاقاً، ول يحاولُ التقرب منه

تهِ بأُ  اعتباراتٍ تجعلَُّ يعترفُ  يُّ وفوق هذا كله ل توجدُ لديه أ    خُوَّ

جابة صريحةطن تحديدًا، لو   سؤال !!! يّ ل   ول اإ

بخصوص  معه ليتحدثمحمد في مكنِ علَّ؛  لام ليقابلكهبَ اإس

 الموقف الذي اتخذه من وطن بسبب موقفهِ الس ياسي ..

الس ياسي ول علاقة لَك  اإسلام: يً محمد، وطن مسؤول عن موقفه

 خوة بالرغِم من كل شيءٍ يً محمد ..به، نحنُ أ  

عن موقفهِ  عليهِ احترام علي، والاس تغناء، بل يجبُ محمد: كّلا 

 ل جلي ..
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ن كنتَ مكنهُ يً محمد س تغير شيئاً من قناعاتكَ من ، هل اإسلام: واإ

 أ جلَّ ؟؟

وضوع، فمشكلتي محمد: اإسلام، ل أ ريدُ أ ن أ تكلم كثيًرا في نفسِ الم

 ...مع وطن أ كبُ بكثير

كًا ..  اإسلام: أ خبني اإ

كَ يحبه أ كث منّي بحجة أ نهُ الصغير، محمد: حيَن كنا صغارًا كانَ أ بو 

 ك يميزهُ عن الجميع ..تيت أ نت وعر ونور وزهرة، بقي أ بو وحين أ  

 سمع يً محمد، كلنا أ خوة ول فرقَ بيننا..مماّ أ   اإسلام: أ نا مصدوم

فجأ ةً دخلَ رجلٌ عليهما، فارتبكَ محمد، وطلب من اإسلام الذهاب 

 .. لِبَ منه م وعادَ للبيت كما طُ للبيت، فاس تأ كن اإسلا

ت له ضَّ بعد مكوث وطن لمدةِ شهر كامل في العنايةِ المركزة، ح

طفليِن نقلَّ، كان معهُ في نفسِ الغرفةِ  وتمَّ  ،غرفة عاديةشام 

س نوات، كان يعاني  ستّ ن " زيد وزين " يبلغانِ من العمرِ صغيري

ثر وقوعهما أ ثناء اللعب معًا،  كلل منهما من جروح عندما بس يطة اإ

نقُلَ وطن للغرفة كانا يلعبانِ أ يضًا، وصوتُ ضحكهما يمل  الغرفة، 
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وعند رؤيتهما لشام، طلبا منها أ ن  فاس تقبلا وطن بابتسامةٍ لذيذة،

 ، فاحتضنتهما وجلست تشاركهما اللعب...تلعب معهما

ل، بعدَ مرور ربع ساعةٍ بالضبا اس تأ كنت شام للقيام ببعضِ ال عما

ليقوموا  بالتصالِ بأ هلكَ  روج: سأ قوموقالت لوطن قبل الخ

فردت الباب فنادى عليها أ حدُ الصغيرين،  بزيًرتك، واتجهت ناحية

 عليه قائلًة: حبيبي، ماكا تُريد منّي ؟

 فأ جابها: أ ريدُ أ ن تبقي هُنا ..

فقالت له: سأ عودُ سريعًا، ل تقلق، ومسحت على رأ سهِ ورأ س 

 وخرجتلتهما، أ خيه، وقبَّ 

ليهاووطن ينظرُ  جُ قلبًا ليناً باس تغراب؛ فالتعاملُ مع الصغار يحتا اإ

لبت منهم الحضور وط  اتصلت شام بأ هلِ وطن،ليحتوي طفولتهم، 

مت في نفس الوقت اإحدى  تْ ، وأ وصَ لإجازة لزيًرته، وقدَّ

لى  حين عودتها .. الممرضات بأ خذِ مكنها اإ

غرفتهِ م بهم، سأ لوا عن وصلَ أ هلُ وطن بعد ساعةٍ من اتصال شا

ليه لّ ، دخل وكهبوا اإ  محمد .. الجميعُ للغرفةِ بلهفة، الجميع اإ
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 له: هل أ نتَ بخيٍر يً بني ؟بدأ ت أ مه بتقبيلَِّ والبكء، وتسأ  

 وطن: نعم يً أ مي، ل تبكي ..

 مرأ ة أ لم تتعبي ؟أ بو محمد: كفى بكءً يً ا

 بزاحِ والدهم ..فضحك الجميع 

دعى مروة عن وطن لحيِن رجوعِ شام " تُ  المسؤولة دخلت الممرضة

ة التي كانت برفقة ، الممرض؟ : يً ابنتي أ ين شامأ م محمد سأ لتها"، 

 وطن في غرفةِ العناية المركزة.

نها في اإجازة؛ كهبت لتطمئَّ  على أ هلها، وس تعودُ خلال  مروة: اإ

 يومين ..

قل لوطن: لقد كانت تتصل بنا باس تمرار لتنأ بو محمد يوجه الكلامَ 

 ، وهي التي اتصلت بنا اليوم لنأ تي لزيًرتك ..لنا أ خبارك

 معكم ؟ خير، أ ين محمد يً أ بي؟ لَم لم يأ تِ  وطن: جزاها الله كل

سكتَ الجميع، ينظرونَ لبعضهم، ماكا س يجيبونهَ !! فتداركَ اإسلام 

 يً وطن أ نه بسببِ علَّ ل يس تطيع الموقف بقوله: أ نتَ تعرف 
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مجيء محمد، لكنه لم  يعرف سبب عدم وطن؛ل نهالمجيء، فضحكَ 

آخر ال خبار، ركز في ال مرِ كثيًرا، وبدأ  يسأ ل الجميعيُ  فأ خذهم  عن أ

 الحديث.

جابتها ل حدٍ ما ونحنُ ن معينة عروة، حيَن نسأ لُ أ س ئلة عرف اإ

ن نوعٍ خرية، أ و ربا يبدو كمواساةٍ ممثيًرا للسُّ  مُس بقًا، يبدو ال مر

آخر بأ ن نقوم بخلقِ   فقا ل ننا ل نريدُ معرفةَ  ،ل وجودَ لها تبيرات أ

 الحقيقة ..

باتجاهها واحتضنها، وصلت شام للبيت فاس تقبلها علي، ركض 

وحيَن بال مان حين يركضُ اتجاهها فاتًحا يديه مبتسمًا،  كانت تشعر

 .أ بيها عن غياب بثابة تعويض كانتفقد ، ى ابتسمامةَ والدتهاتر 

 ؟ ستبقين هناأ م شام: كم من الوقت 

جازةً لثلاثةِ أ يًم، ف شام: ، وأ ودُّ قضاء قد اش تقتُ لكماطلبتُ اإ

عن  بعد غيابي لمدة شهر، كنتُ مسؤولةبعض الوقتِ معكما 

ثرَ  مريض غة نتيجة انفجار قوي أ دّى بجراحٍ بلي تأ ثره دخل المشفى اإ

 كبيرة في ال رواح .. لخسائر
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 أ م شام: وكيفَ تركتهِ وجئتِ؟؟

نَ يً أ مي وتم اإخراجه من غرفةِ العنايةِ المركزة، وقمتُ شام: لقد تحس

حدى الممرضات عليه ، لحيِن عودتي للعمل بعد ثلاثةِ بتوصية اإ

 يًم..أ  

 تلعبين معي ؟علي: س  

 شام: نعم س نلعبُ سويًً، وستنامُ الليلَة بجانبي أ يضًا..

والدتها لها ول خيها كان مُضاعفًا  شام، فحبُّ  كانتَ الراحة تمل  بيت

 لتعويضهما عن غياب والدهما..

تها وعلي، كانت ليلًة مميزةً فقد نامت شام في نفسِ الفراش مع والد

اإلى أ ن كهبا في نومٍ عيق، وفي نفسِ  وسمعا من والدتهما قصة

بعدما رفضت الرجوع مع  الوقت كانت والدةُ وطن تنام قريبةً منه،

 لت البقاء بجانبِ وطن؛ ليرتح قلبها، للبيت وفضَّ  زوجها وأ ولدها

 والدته.. كانَ يشعرُ بال مانِ أ يضًا بقربِ 

عروة، أ تعلم أ ن النوم في أ حضانِ أ مهاتنا يشُعرنا بال مان المطُلق؟ 

 وأ ننا يمكننا امتلاكُ الدنيا بالنوم بيَن أ يديهن؟
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وطن، كانَ ت الممرضة مروة على غرفةِ في صباحِ اليومِ التالي، مرَّ 

 مستيقظًا..

 مروة: صباح الخير.

 وطن: صباحُ الخير.

بدأ ت مروة بالكشفِ على جروحه، وقامت بقياسِ ضغطه، وأ ثناء 

 شام؟؟ قيامها بعملها، قاطعها زين بقوله: أ ينَ 

 نت ؟س تعودُ سريعًا حبيبي، كيف حالَك أ  مروة: 

 زين: أ ريد شام، أ ريدها أ ن تلعب معي ..

 اإن شاء الله . مروة: سترجع بعدَ غدٍ 

 اء في موعده، فقالت لها: نعم،أ مهما عن أ خذهما للّو  وسأ لت

 يأ خذونَ الدواء في موعده، لكنهما يسأ لن عن شام كثيًرا ..

نها في اإجازة  س تعودُ بعد غدٍ اإن شاء الله . ،مروة: اإ

 الشفاء العاجل وخرجت من الغرفة لإكمالِ علها .. ت لهماوتمنَّ 
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، سمعها وطن وهي تدعو لشام لصلاة الضُحى أ م محمداستيقظت 

حيَن أ نهت صلاتها وجلست في مكنها للاس تغفار، اس تغربَ ال مرَ 

 قليلًا، فلَم تدعو لشام؟

معدودة جلست أ مهُ بجانبه تمسحُ على رأ سه، فسأ لها:  بعدَ دقائق

 أ مي لقد سمعتُ اسَم الممرضة شام في دعواتك، ما السبب ؟

هنا عند سماعنا لخبِ الانفجار الذي حدث  فأ جابته: حيَن جئنا اإلى

ةِ أ يًمٍ متواصلة، بعد غيابكَ لثلاثو في نفسِ المنطقةِ التي كنتَ فيها، 

أ بكي من  بجانبكَ في غرفة العناية المركزة، حيَن كنتُ  موجودة كانت

تطمئنني بأ نكَ س تكونُ بخير وأ نها ستبقى خوفي عليك كانت 

نها خلوقةبنا في حالِ  بجانبك، وستتصلُ   جدًا.. تحس نك، اإ

 وطن: وكيف عرفتِ أ نها خلوقة ؟

  في وجوههم يً بني، فالإنسانُ يعُرفُ من ملامحه..أ م محمد: س يماهم

شخاصِ من ملامحهم؟ أ و الحكُم على ال  ما رأ يك يً عروة، أ يمكننا 

 معرفةِ أ خلاقهم على ال قل من طريقةِ حديثهم معنا؟
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ن كُ  ن كانَ يمكننا كلك، املِ معهم بثقةا قادرين على التعنّ لمعرفة اإ ، واإ

دخالهم   ياتنا؟لح لَم ندمنا على معرفتنا لكثيٍر من الناس، واإ

الذي أ كل  كثةِ العضِّ عليها من شدة الندمصابعنا من لَم بتََرنا أ  

، فكنوا ا جميلًا اعتبناهم شيئً أ دخلناهم حياتنا و أ رواحنا بسبب من 

الكبى يً عروة أ نني أ ثقُ  هذهِ كانت مشكلتيتمامًا،  عكسَ كلكَ 

لحديثِ معي، طريقتهم اللطيفة با سريعًا بن حولي، وأ حكم عليهم من

ذرني، لكنني لم أ كن أ سمع، وفي نهايةِ في ظلِّ أ ن أ مي كانت دائماً تُح 

كانوا عندَ  مي على حق، لكن بالمقابل هناكَ أ شخاصال مر تكن أُ 

من القلِة الصادقةِ في  م وأ كث، كانواتهكما توقع   فكنواحسنِ ظنّي 

 حياتي ..

للبيت، لترتح بعد  في المشفى وأ خذ والدته دَ اإسلام لزيًرة وطنعا

 وقال له مبيتها خارجه، وليقومَ بتبيرِ عدمِ مجيء محمد لزيًرة وطن،

ل أ ي شيء، أ و قُ  كا احتجتبعد كلك: وطن قُم بالتصالِ بي اإ 

خبارنالل  .. ممرضةِ شام وهي تتكفل باإ

 وطن وقال: أ نتَ أ يضًا يً اإسلام؟؟ ضحكَ 
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 اإسلام: ماكا تقصد يً وطن ؟

 اإن منّي  نت تطلبُ مي كانت تدعو لها في الصلاة، وأ  وطن: أُ 

خباركم ..  احتجتُ شيئاً أ ن أ طلب منها وهي تتكفلُ باإ

نسانة  نها اإ  خلوقة يً وطن .اإسلام: اإ

س يعودُ فيما بالذهابِ للبيت، وقال أ نهُ  اإسلام وأ مهُ اس تأ كنَ  ومن ثمَّ 

 بعد..

على وطن، فقال لها بطريقةٍ  خروجهم، لتطمئَّ  دخلت مروة عند

 كهية: أ لم تتعبي من مجيئكِ اليوم كثيًرا ؟فُ 

 مروة: هذا واجبي، فقد أ وصتني عليكَ شام، لحين عودتها للعمل.

 وطن: ومتى تعود؟

 مروة: غدًا اإن شاء الله.

يًمٍ مع ثلاثة أ   د قضاءِ  نفسها للعودةِ للعمل، بعكانت شام تحضُّ 

 وصلت للمشفى باكرًا،مِ التالي والدتها وأ خيها، وفي صباحِ اليو 
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، قد سأ ل عنها "زيد وزين " لها أ نَّ  اس تقبلتها مروة، وقالتْ 

 المركزة " وطن" ووالدتهُ أ يضًا .. والمريض الذي كان في العنايةِ 

 شام: الآن سأ مرُّ على الجميعِ يً مروة، شكرًا لِك ..

بعد مكوثِ وطن في العنايةِ المركزةِ لمدةِ شهرٍ كامل، كان يرى شام 

آه قد اعتادَ  حين استيقظ، كان طوالَ الوقت، وكانت أ ول وجه رأ

سلام لقربِ منه، على وجودها با وعندما تكلمت والدتهُ عنها، واإ

 لغيابها.. ا بشكٍل مس تمر، جعلَُّ ينتبهأ يضًا، وسؤال الطفليِن عنه

موعدُ الجولة اليومية لشام على  الساعة التاسعة صباحاً، حان 

 سها وهي مبتسمة: صباحُ الخير .ت برأ  غرفِ المرضى، أ طلَّ 

 ، فركضت لهما واحتضنتهما بحرارة. لها زيد وزينفابتسما

 مس تمر يً شام. يسأ لنِ عنكِ بشكلٍ  كانا  قالت لها أ مهما:

ني الغياب يً صغاري، لكنفنظرت شام للصغيرين قائلًة: أ عتذرُ على 

 .. جازة وها قد عدُت، وسأ راكما دائماًكنتُ في اإ 
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ت تأ تي نكاكيفَ حالَك اليوم؟ أ   تسمَ لها، فسأ لتهُ لوطن فاب  تْ والتفتَ 

 عليك؟ لتطمئَّ  زميلتي

وطن: نعم كانت تأ تيني باس تمرار، أ نا الآن في تحسن، لكنَّ ال لم 

 يذهب ويجيء ..

 .. شام: ل تقلق س تصبحُ بخير

 للاطمئنانعلها وس تعودُ كل ساعتين  أ نها س تذهبُ لتكمل التوق

 ك..عدم التحرّ  عليه، وطلبت منه

لى أ نْ دخَلَ مجموعةنوعاً ما امس تقرً  كانَ الوضع من الصحفيين؛  ، اإ

ابلتهم شام بطريقةٍ هجومية للتقاطِ الصور في المشفى وما حولها، فق

حفاظًا على خصوصيةِ سمحُ لكم بالتقاطِ الصور؛ : ل يُ قائلة

تجنبًا للاإحراج، اخرجوا لو سمحتم المرضى، فلن أ سمح لكم بهذا، 

الممرضين ومن ضمنهم " مروة  ، ووقفَ في صفها بقيةمن هنا

حين انبعثَ صوتُ صراخ شام من كان وطن في سريره، ،  "وأ حمد

مشى بصعوبة ليرى ما على قدميه، و  خارج الغرفة، حاول الوقوف

 ..الذي يحدث
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ا يريدون فعلَّ، تفاجأ  ى شام، تقفُ في وجهِ الصحفيين؛ لمنعهم ممّ فرأ  

عادَ متراجعًا اإلى سريره، بقوتها، فلم تكن ظاهرة بكّلِ هذه القوة، 

 الذي حدثَ بينهما .. الموقف وتذّكرَ 

رَ ومضى اليوم وهو يفكر با ر   أ ى من شام، وما حدثَ بينهما، فقرَّ

 الموقف .. أ ن يعتذر لها؛ ل نهُ شعرَ بصعوبةِ 

 وزارته مروة مساءً، فقال لها: أ ين شام؟ لَم لم تأ تي ؟

نها في غرفةِ الممرضات تقومُ ببعضِ ال مور، فطلبت منّي   مروة: اإ

 الاطمئنانَ عليك ..

؛ ل نه كانَ تملكهت تلك الليلة ووطن يفكر، والشعورُ بالذنب ي ومرَّ 

خرى حين أُ  ها مرةدموع  شام كاك اليوم، وشاهدَ  سببًا في بكء

 وقفت في وجهِ الصحفيين لمنعهم من التصوير..

 جهةمن غرفة الممرضات، مت  شام خرجتفي صباحِ اليومِ التالي، 

 ن، وأ مهما غير موجودةنائما نِ الطفلاكان لغرفةِ وطن، 

 شام: صباح الخير



َّ  لعل 

65 
 

 وطن: صباح الخير

 شام: كيف حالك اليوم، هل تشعر بتحسن ؟

 ؟جبتحسن، لكن متى سأ خر  دلله، أ شعرُ وطن: الحم

 على صحتك نطمئَّ  تمامًا، فيجب علينا أ نْ  شفىشام: حين تُ 

 فقاطعَ علها بقوله: أ نا أ عتذر لو كنتُ سببًا ببكئكِ كاك اليوم .!

 ؟!.. شام: أ يُّ يومٍ بالضبا

أ لتقاُ الصور لإحدى جثثِ ال طفال، وقمتِ  وطن: حين كنتُ 

 ببكئك .. وانتهيى فهَم  حدثَ سوء أ نتِ بنعي، ومن ثمَّ 

ن ه علك، أ نا فقا أ تحسسُ من شام: ل تعتذر، هذا ليس كنبك اإ

 بالدماء هكذا مظاهر مليئة تصويرِ 

 الحقائق حداث، ويبينُ ال   أ نا مجردُ صحفي ينقلُ  وطن:

 شام: أ عرف، لكنني ...
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والمحافظة  ،مورل هذهِ ال  نقَ ين أ ن تُ قاطعها مجددًا: لكنكِ ل تحبذّ 

، أ ليس فنعلى خصوصية الجرحى أ و الجثث التي يتم نقلها للّ

 كذلك ؟!

 شام: نعم بالضبا ..

 .. بكئكب ل نني كنتُ سببًا  ،أ نا أ عتذروطن: 

وسأ عودُ مساءً للاطمئنانِ عليك،  سأ كهب الآن،شام: ل تعتذر، 

 .. أ تمنى لَك الشفاء

 .ن شاء الله .اإ وطن: 

 مكملًة علها بزيًرةِ بقيةِ المرضى ..خرجت شام من غرفة وطن 

سببًا كانَ  كيف نفسه: حادثً واش تعلت النيرانُ في قلبِ وطن، مُ 

نْ ، بكءِ شام؟!ب   !!. لَُّ فعلًا ينتهكُ خصوصية ال جسادكانَ ع واإ

الممرضات لتكمل بعض  كملت شام جولتها، وعادت مجددًا لغرفةأ  

ل ي  هادئاً نوعاً ما، لم يكن هناكَ أ ي مؤشات كان الوضع، ال عمال

 انفجارٍ جديد، كان المرضى بحالة جيدة، والهدوء يعمُّ المكن.
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على شام، فقابلتها  أ طلَّت، تكسِ هذا الهدوءل  صغيرة طفلة أ تتَ

مسكت بيدها أ  و  احتضنتها لّ أ نْ اإ ، فما كان من شام لطيفةبابتسامة 

لى أ مها  ..لتوصلها اإ

ل يعرفون و تفاصيل ال طفال ل تقُاوم قا،؛ ف بال مانشعرت شام  

نفاق في المشاعر، كانت ابتسامة شام مُلفتة بقدرِ جمالِ معنى لل 

 شوقِ الشمس على أ رصفةِ شوارع دمشق في يومٍ ممطر ..

نْ  تُحادث كانت الطفلة من  اقتربنَ  شام بلطافةٍ ل مثيل لها وما اإ

 ،على شام والطفلة بابتسامةوطن  طلَّ أ  غرفةِ كوي الطفلة، حتى 

 ثم بدأ  الحوار:

 وطن: مرحباً -

 شام: أ هلًا  -

بوطن بطريقتها، فبادلها  حبالطفلة بضحكة رقيقة رفعت يدها لتُرَّ  -

 التحية

 ؟! ..بالسؤال لشام: كيف حالكِ  بادرَ  -
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لم أ طلب منك عدمَ أ  نتَ كيف حالك ؟! أ  شام: الحمدلله، و  -

 ؟من سريرك .. التحرك والنهوض

 بخير الحمدلله، لكنني نعم صحيحوطن:  -

يً أ حمد، أ وصل وطن  أ وقفتهُ شام قائلًة: لو سمحتْ برور أ حمد، 

 اإلى سريره .

 لتوصل الطفلة اإلى كويها؛ الإكن بالذهاب طلبتثمَّ 

 لقي تحية الوداع على وطن،الطفلة لتُ  تْ بعد خطوتين، التفتَ 

لّ  نهم فما كان ، معها شام بابتسامة جذّابة تْ والتفتَ  بادلهما  أ ن اإ

 .برفقةِ أ حمد وعاد أ دراجه في غرفتهِ ، للطفلةالتحية  دَّ ورالابتسامة 

ما يحدث في دواخلِ وطن، ما الذي حصل  ءٌ هناكَ شي يبدو أ نَّ 

بجمالٍ مختلف؟ أ م ل نه  هل ل نها تتمتع حين ابتسمت له شام؟!

 رؤيتها ؟  اعتادَ على

 في لفتِ انتباهنا لل شخاص يً عروة ؟ هل الشكل يلعب دوراً 

 نتباهنا لهم أ يضًا ؟وهل الاعتياد لُه دور با
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وهل الاهتمام ولو بدافعِ الواجب تجاهنا يجعلنا ننتبهُ ل مور كانت 

 عن أ كهاننا ؟ غائبة

صبحا صديقيِن نوعاً ما، فأ صبحَ أ حمد بعدَ التقاءِ وطن بأ حمد، أ  

ن لم يس تطع  يحاولُ زيًرةَ وطن في غرفتهِ في وقت الفراغ فقا، واإ

لقاءِ التحيةِ عليه .. كان يمرُّ الجلوس معه،   من جانبِ الغرفةِ لإ

 وطن، ل نها أ صبحت مسؤولة وتترددُ شام أ كث من مرة اإلى غرفةِ 

ن طفلانِ نائماال ه الصحي، دخلت عليه كالعادة، كانعن وضع

لوطن  تْ ومن ثمَّ التفتَ ، منهما لت كُلل فذهبت باتجاه سريرهما وقبَّ 

على طلبت منهُ أ ن يجلسَ لتس تطيع الكشف بابتسامة كالعادة، و 

، اإلى حين أ ن تنتهيي هاتفها بجانبهِ على السِير جروحه، ووضعت

، فأ رادَ وطن أ ن فجأ ةً فكنت والدتها المتُصلةرنَّ هاتفها من علها، 

، أ يضًا ت يدها في نفس الوقت ل خذِ هاتفهادَّ هاتفها، فميناولها 

في  تنظر حاولت شام أ لّ  ارتبك كلاهما،فتلامست ال يدي، و 

وجهه، فتداركت الموقف بقولها: ام، ها قد انتهيتُ من الكشفِ 

تحتاج لفترة  كَ أ نت تتحسن لكنثمَّ أ كملت قائلًة: على جروحك، 

 .. تمامًا أ خرى للراحة حتى تشُفى جروحكَ 
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 فردَّ عليها وطن بابتسامة: اإن شاء الله .

 خرجت شام مسِعةً من الغرفة، دون أ ن تنظر لوطن ..

آنٍ  يً عروة، أ ن تتلاقى يدانمُربكً كانَ ال مر بحدِّ كاتهِ  واحد،  في أ

ن كان ل يربطهما شيءٌ قا، أ    أ خرى يً عروة.نا أ تكلم من نواحي واإ

ا، ورجولَة أ يٍّ منّ  لة، فحركة كهذه تس تفزُ أ نوثة أ يٍّ كال نوثةِ والرجو

، ويمكن مؤقت ولو لوقت فتجعلُ للشعورِ طريقًا في أ عماقنامنكم، 

الشعور في كّلِ مرةٍ نتذكرُ فيها ما حدث فيدومُ معنا،  أ ن يتأ جج

 ..ويسِي سريًنَ الدمِ في عروقنا  ويس تقرُ في قلوبنا

 الضجيج، بين صراخبين الهدوء و  كانَ ال مرُ في المشفى يتأ رجح

هو ضحكتُ  يانًا أ خرى، لكن الشيء الذي دامأ ح  أ حيانًا وبكء

حزان على جميعِ ال طفالِ في الغرف، وهذا ما كانَ يهوّنُ الآلم وال  

خرى تفوحُ منها رائحةُ الخيانة، خيانةُ أُ  وأ ماكنالموجودين هناك، 

النفوس ر الخبثِ الذي يسكنُ والنفس، وعلى قد الوطن والهوية

 نة..رائحة العَفِ تزداد تلَك ال
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ا صادقين نّ الفرق ليسَ بالمكن، الفرق يكمنُ فينا نحن، فاإن كُ 

ن كُ رًاعَطِ  خلصين س يكونُ المكنُ مريًحامُ  ا عكسَ كلك نّ ، واإ

 أ علمتَ الفرق يً عروة ؟ ،بطريقةٍ مقرفة المكن رائحة س تفوحُ 

أ نهما  بحجةِ  ،على مكتب محمد، يدُعى " الذئب " رجليترددُ 

يدِ المال، ومس تعد محمد من عب  يعرف أ نَّ  يعملانِ معاً، ول أ حد

أ ي شيءٍ مقابل مبالغَ طائلة، ونسَي أ ن مهنتهُ مهنةً شيفةً لفعل 

ما يقومُ بهِ من أ فعالٍ مُشينة  والصدق، هو يعرف أ نَّ  مبدأ ها الحقُّ 

أ  والديهِ أ ن يتبّ  سؤولُ الوحيد عنها، ويمكنالم هُ هو فقا، وهو عيبُ تُ 

ن علموا بأ فعالِه تلك منه ا ، لكن وبالرغِم من هذا أ صبحَ متجبً اإ

بين الجماعاتِ التي يعملُ معها  لقبهكانَ طاغيًا ل يهمهُ سوى المال، 

 " الفهد " ..

في كّلِ م كواجب ل أ كث ول أ قل، ووصلَ محمد لبيتِ أ هلَّ لزيًرته

 وكلام ينتهيي النقاش بصراخ ،لسُ فيها مع أ هلَّ ويتحدثونمرةٍ يج

قاطعهم أ بو محمد جارح، كانوا مجتمعين يتبادلون أ طراف الحديث، ف

 بسؤالِه لمحمد: هل زرتَ أ خاكَ وطن يً محمد ؟

 محمد: ل يً أ بي، ول أ س تطيعُ زيًرتهُ قا ..
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 أ بو محمد: لَم؟؟

أ بي، ول أ س تطيعُ  محمد: موقف وطن الس ياسي يقفُ بيني وبينهُ يً

 تجاوزَ هذا ال مر..

كَ يسببُ لَك العارَ يً محمد؟ وطن بو محمد: وهل موقفُ أ خيأ  

وضد يعمل ضد ال جهزة ال منية،  ي شخصضد أ  موقفهُ واضح، فهو 

 منوضد  من يقومون باس تغلالِ مناصبهم لمصالحهم الشخصية،

 عليك؟؟ عار فهن موقووطانهم مقابلَ المال .. أ بهذا يكيبيعونَ أ  

تلعثَم محمد، ولم يس تطع الإجابة، وطلبَ الإكنَ بالمغادرةِ بسبب 

 علَّ، وخرجَ مسِعاً من بيتِ أ بيه..

 بكلامه.. شعرَ أ ن والدهُ يقصدهُ 

عروة، كم يبدو ال مرُ صعبًا على الإنسان اإن كان يمضي في طريقِ 

ه، وكل كل الكلمات التي تقال تقصد حينها سيشعرُ أ نَّ الخطأ ، 

ليه، فيضع  للشك في ردّاتِ فعلَّ .. رضةً نفسهُ دائماً عُ  ال نظار تتجه اإ
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بسبب ندما أُتيحت لها الفرصة؛ عاودت شام التصال بوالدتها ع 

يومين ولم تعد لزيًرة وطن، فقامت مروة  مرَّ و ضغا العمل، 

 بالقيامِ بهذهِ المهمة..

جازة،ف  شعر وطن بغيابِ شام، عن شام   مروةسأ ل ظنَّ أ نها في اإ

سببِ غيابها، لكنه تفاجأ  حين عرفَ أ نها أ كث من مرة؛ لمعرفةِ 

نما موجودة في المشفى.. جازة، اإ  ليست في اإ

أ نَّ الموقف الذي حدثَ بينهما من غير قصد  تواردَ لذهنهأ ول شيءٍ 

في عدمِ  ء سبباً جعل شام تتجنبُ رؤيته، أ و ربا كانَ الاس تحيا

أ ن يعتذر عّا حدث ولو كان من غير قصد،  مجيهما لغرفته، فقرر

تِ أ يمكنني أ ن أُخرى وقال لها: لو سمح فانتظر قدوم مروة مرةً 

 شام ؟ أ سأ لِك عن الممرضة

 مروة: تفضل..

 وطن: أ لن تأ تي للاطمئنانِ علي ؟

نها مشغولة، لكنني سأ سأ لها.  مروة: اإ

 وطن: حس ناً.
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أ ل عنها لسببٍ وطن عن شام بقصدِ التبير، أ م أ نه س أ كانَ سؤال

آخر مختلف كليًا يً عروة ؟؟  أ

ث معها، كهبت مروة لشام، وطلبت منها قليلًا من الوقت للتحدّ 

 فوافقت شام ..

 فةِ وطن كالعادة ؟ أ لستِ الممرضةمروة: شام! لَم لم تذهبين لغر 

 المسؤولة عنه ؟

  شام: بلى، أ نا الممرضة المسؤولة عنه يً مروة، لكنني مشغولة، لمَ 

 ؟ أ هناكَ أ مرٌ ما ؟كل هذه ال س ئلة

 يً شام .. كِ أ كث من مرةمروة: سأ لَ عن

 شام: من الذي سأ ل عني ؟

 مروة: وطن ..

تلعثمت شام، وحاولت عدم الخوض أ كث في الحديث مع مروة، 

وقالت لها: سأ عاود الذهاب لغرفته للاطمئنان عليهِ في المواعيد 
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 وضعهِ الصحي، شكرًا مروةؤولة عن المحددة بصفتي الممرضة المس

جازتي وهذه ال يًم أ يضًا..  على تعبكِ معي في فترةِ اإ

 على واجب يً شام .. مروة: ل شكر

 منهن علها ... واحدة كلُّ  أ كملتْ و 

ث من شام ووطن فهَِمَ كلُّ   بهِ مروة بأ نه بعضهما، فاختصرا الذي حدَّ

 مجرد سؤال مريضٍ عن ممرضته ..

يين لم تمر فيهما شام على غرفةِ وطن، بعدَ مرور يوميِن اإضاف 

" زين وزيد " عنها  لتلَك الغرفة بسببِ سؤال ت للذهابِ رَّ اضطُ و 

ن الطفلا ت من باب الغرفة وركضَ فحيَن أ طلَّ بشكٍل متواصل، 

باتجاهها يبتسمانِ لها وقاما باحتضانها، ابتسم وطن أ يضًا برؤيتها، 

 َّ  ت على الطفلين، وسأ لت وطن عن حاله..اطمأ ن

 وطن: الحمدلله، بخير .

يضًا تتجنبُ لى جروحه، كانت أ  كالعادة قامت شام بالكشفِ ع

للخروج من  تْ تم والتفتَ  النظرَ في عينيه، أ كملت علها بهدوءٍ 

 الغرفة .
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 وطن: شام!!

 له قائلة: نعم.. تْ فالتفتَ 

 وطن: أ ودُّ الحديثَ معكِ رجاءً ..

 شام: أ هناكَ أ مرٌ مهم ؟

 جدًا .. وطن: نعم، مهم

 ر كلك ..يبدو أ نها عرفت ماكا يودُّ وطن قوله، لكنها لم تظُهِ

 وطن: أ يمكنني رؤيتكِ في الكفيتريً ؟

عليكَ  شام: ل يمكنكَ الحركة كثيًرا بسبب وضعكَ الصحي، سأ مرُّ 

 مساءً وس تحدثني با تُريد ..

 وطن: بانتظارك ..

واجتمعَ أ هلُ  لوطن في المساء، ةتمامِ علها والعودخرجت شام، لإ 

 وضعهِ الصحي ..وطن عنده للاطمئنانِ على 
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للحروب التي  عروة، لم تتوقف أ بدًا، بالإضافة يً ربُ مس تمرةالح

َّ  ة " البيوت "، فهناكَ بيوتتحدثُ في ال وطانِ الصغير  قُ فيها تعل

خرى أُ  أ رواحهم ظلمًا وبُهتانًا، وبيوت تقَ صور ال بريًء التي أُزهِ 

ا وبقيت طريحة ت أ طرافهبتُِر  نسائها على أ جساد من دموع تملتئ

لى أ جلٍ غير مسمى  .. الفراش اإ

آخر تقتلُ الشعور وحروب تمشي  ا مجردَ أ جسادوتجعل منّ  ،من نوعٍ أ

 من الهموم، وكم من قلبٍ أُهلِك فكم من رأ سٍ أ ثقلتهُ  على ال رض،

 دائماً ..كثةِ الخذلن، كلُّ حربٍ لها تبعاتها يً عروة، ونحنُ الضعفاء 

يوم، أ نهت شام علها واتجهت لغرفةِ وطن لرؤيتهِ  يِّ مرَّ اليوم ك  

والحديث معه، كان الوقتُ متأ خرًا، والجميعُ نائم باس تثناء من 

وطن بانتظارها، دخلت  ت شام فوجدتيسكنُ ال لم جسده، أ طلَّ 

ن كنتُ قد تأ خرتالتحي وأ لقتْ  ، لكنني أ نهيتُ ة، وقالت: أ عتذر اإ

 اإلى هنا فورًا .. علي وجئتُ 

 جلست على الكرسي المقابل لسِيرِ وطن ..

 وطن: وأ نا بانتظارك طوال اليوم..
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 بك؟ شام: قل لي، ما

 وطن: شام، أ نا لم أ قصد أ ن أ لمس ...

 قاطعته شام: أ فهمُ تمامًا ماكا تقصد، أ علُم أ نك لم تقصد ..

كًا لَم غبتِ ل    كث من يومين ؟؟وطن: اإ

 في عينيك.. حريصةً أ لّ أ نظرشام: ل أ علم، كنتُ 

 وطن: لَم ؟

 شام: ل أ عرف ..

 وطن: شام؟ أ خبيني عنكِ ..

 شام: أ لم أ خبكَ عن أ بي من قبل ؟

، أ ريد أ ن أ عرف وطن: بلى، لكنني أ ريدُ أ ن أ سمعَ منكِ من جديد

 .. كل شيء 

لساعةٍ  أ خذهما الحديثبدأ ت شام بالحديثِ عن نفسها وعائلتها، 

 متأ خرةٍ من الليل..
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هذه الساعات، بقيت شام تتحدث، ووطن يتأ ملُ  وطوالَ 

شيءٍ محزن أ و العكس،  محها، وردّات فعلها حين تتكلمُ عنملا

ترمشُ بالدقيقة، وكيف ترفعُ خصلاتِ شعرها  مرةكيفَ تبتسم، وكم 

 كلُّ شامةٍ منهن، ومكن ،شاماتها ، وعددعينيها ولون عن وجهها،

 ، حتى كلكَ تكمل حديثها لتتنهد ومن ثمَّ ومتى تتوقف عن الحديث 

ال ثر الذي كانَ يس تقرُ في رسغِ يدها اليمنى جرّاءَ حادثٍ صغير 

ثرَ وقوعها وهيحدثَ وهي صغيرة تركضُ خلفَ أ خيها علي وهما  ، اإ

 يلعبانِ سويًً..

الفجر، طلبت شام الإكنَ  كانبكملِ تركيزهِ معها، حين سمعا أ   نكا

، تمددَ وطن في سريرهِ للنوم، وكهبت شام وطن؛ ليرتح لتتركَ 

 للنوم في غرفةِ الممرضات، فالعملُ ينتظرها في الصباح..

يكون معين،  ندما نكون بكملِ تركيزنا مع شخصعروة، هل ع 

خصِ هذا التركيز من باب حبنا للتأ مل في ملامحِ هذا الش

 ظةتحت ما يسمى بقوةِ الملاح كيزنا يدُرجُ تحديدًا؟ أ م أ ن تر 

وهل تقاسُ درجة تركيزنا بأ هيةِ !!  والانتباه، ل أ كث ول أ قل

 الشخصِ الذي يتحدث؟
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وطن من قِبَلِ  بطريقةٍ سيئةٍ حيَن تفُتحُ سيرة النقاشُ ينتهيي دائماً

وطن،  ، وفي كل مرةٍ أ يضًا يقفُ الجميعُ في صفِّ العائلة أ مامَ محمد

لكن الذي ل يمكنُ تصوره هو الذي حدثَ فجأ ةً حيَن رجعَ " الذئب 

" مرةً أ خرى لزيًرةِ محمد في مكتبه، لكنَ زيًرته هذه المرة كانت 

مختلفةً تمامًا، وهو يحملُ قائمةً تحتوي أ سماءَ صحفيين كانوا قد نشروا 

ّ أ شخاص بفعلها  ارًا عن علياتِ نصبٍ وخراب قامأ خب لّ ونَ لل يمث  اإ

نية، تتبأ  منهم الدولة أ نفسهم، اس تغلوا مناصبهم في أ مورٍ غير قانو 

خلاصهم في علهم على أ منِ  وحفاظهم، وال شخاصُ الشُرفاء باإ

 البلاد..

اسم وطن من بيِن ال سماءِ  حيَن قرأ   محمد على وجهِ  الصدمةلت تمثَّ 

أ ن  سمه، وفي نفسِ الوقت حاولَ حاولَ تجاهل االمكتوبة في الورقة، 

ن ل أ هيةَ لها ومسماء للذئب أ ن هناكَ أ  بطريقة منمقة  يوصلَ فكرة

قناعِ  سِم أ خيهِ ومحاولةضمنها اسم وطن، وسبب تجاهلَِّ ل الذئب  اإ

سماء الغير مهمة؛ كان فقا خوفاً من تأ ثيِر هذا الموضوعِ بأ نه من ال  

على ال قل  والديهنفسهُ للمساءلِة أ مام  عرضعلى منصبه، أ و أ ن يُ 

ظهارهِ ب  معنى .. خوةِ صورةِ ال ناني، الذي ل يعرفُ للُ واإ
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صوت لعبهما  شعر وطن أ نه يفتقدُ  ،المشفى من وزين زيد تمَّ تخريُ 

 ..بغيابهما مهجورة الغرفةَ  أ نَّ والضحكت، و 

 شفاء بعد أ فضل بطريقةٍ  المشي على قادرًا وأ صبحَ  بالتحسن، بدأ  

ليهِ  كهبت الليالي اإحدى في تم، ش به بشكل جروحهِ   شام اإ

ه أ ن يخرج من يمكن متى لمعرفةِ  الصحي، وضعهِ  عن معهُ  للحديث

 ...المشفى

 .. الخير مساءُ : شام

 . الخير مساءُ : وطن

 !؟ حالك كيفَ : شام

 أ لم نوبات هناكَ  لكن جيد بشكلٍ  المشي أ س تطيعُ  بخير،: وطن

 ..الدقيقة تتجاوز ل بس يطة

ن أ كث ستتحسن الوقت مرورِ  مع جدًا، طبيعيّ  الشيء هذا: شام  اإ

 .. الله شاء



َّ  لعل 

82 
 

 ما نوعاً هادئةالغرفة  تبدو: قائلة الطفلين لسِيرِ  شام التفتتَْ 

 .. بخروجهما

 .. بهجة الغرفةَ  يمل   صوتهما كانَ  مهجورة، بل: وطن

 صحيح:  قائلةً  شام ضحكت

 لكن عليه، الجلوس وحاولت الصغيرين، سريرِ  باتجاهِ  ومشت

 غُرِزَت السِير في بارزة حديد قطعة هناكَ  كانت جلست عندما

 .يدها مسكتأ  و  فجأ ةً  فصرخت يدِها، في

 يً بخيرٍ  أ أ نتِ : لها وقال يديه بين يدهاب  وأ مسكَ  مسِعاً وطن فنهضَ 

 !؟ شام

 ..يدي في غُرِزت البارزة القطعة هذه لكن بخير أ جل،: شام

 رفعت حتى، بينهما الهواءِ  لمرورِ  مجالَ  فلا ،اختفت المسافات بينهما

وهو ل يزال يحتضن  ال عين، فتلاقت لوطن، تنظرُ  رأ سها شام

قد  غريبًا شيئاً ك نَّ  ربا، لدقيقةٍ  بقيت نظرتهما يديه، بين يدها

 لبعضهما.. هكذا ينظرانِ  جعلهما حدث،
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 بخيٍر، أ نا..... أ نا: وقالت الوضع، شام تداركت الدقيقة مرورِ  بعد

 ..تقلق ل ،ل

 التي والتأ تأ ة للكلماتِ، نطقها طريقةِ  في جدًا واضًحا الارتباك كانَ 

 الغرفة من وخرجت وطن يد من يدها سحبتْ  فجأ ة، لسانها احتلت

 ما استيعابَ  يحاولُ  لم يحرك ساكناً، مكنه، فبقي وطن في مسِعة

 ...حدث

مّا اثنين بين تحدثُ  التي المواقفُ  عروة، عجابِ  مجالً  تتركَ  أ ن اإ  للاإ

لقاءُ  بينهما، الحبِّ  لهيب  تشُعِلَ  أ ن أ و تقدير، أ قلِ  على بينهما

 اختبار أ صعبُ  أ نهُ  أ تعلم أ حد، عليهِ  يقدرُ  ل صعب أ مرٌ  العيونِ 

 !؟... نخوضه أ ن يمكن

 سببها كان وأُخرى وحقد، كره مشاعرَ  أ وصلت نظراتٍ  من فكم

َّما   ... حب وعشقالإعجاب أ و رُب

 ... نواطق عروة، يً نواطقُ  العيونُ 

 من يسُمع قلبها دقاتِ  وصوتُ  الممرضات، غرفةَ  شام وصلتْ 

 بعدِ  وعلى جدًا، عفوية بطريقةٍ  أُثيرت التي أ نوثتها بسبب شدّته،
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 ولمَ  حدث، ما استيعابَ  يحاولُ  سريرهِ  في وطن يجلسُ  فقا أ متارٍ 

 !؟ العذبة ... الطريقةِ  بهذهِ  العيون تلاقت

جابة يوجدُ  ل  ..مُقنعة  اإ

 والديهِ  فالتقت وطن، التالي لغرفةِ  اليومِ  صباحِ  في شام كهبتْ 

 حالها، عن محمد أ م سأ لتْ  ودخلت، التحية، أ لقت اإسلام، وأ خاه

 نظرات لشام ينظرُ  وطن كانَ  دقائق، لبضعِ  معها الحديثُ  فأ خذها

 في ليُبحرَ  النظرِ  استراقَ  يحاولُ  وك نهُ  أ مه، مع تتحدثُ  وهي غريبة

 حالهِ  عن سأ لته أ ن اإلى عنه، عينيها تبُعِدُ  كانت وشام أ كث، وجهها

 ...بخير أ نهُ  وأ جابها

 بالضبا ساعتينِ  بعد المشفى من الخروجُ  يمكنهُ  أ نه شام، أ خبتهُ 

 س تأ تي أ نها وقالت بالخروج واس تأ كنت له، مجيهما موعدِ  من

 .. ساعتين بعد الخروج أ وراق لس تكمالِ 

 أ خواتهِ  من واحدة كل فكنت وطن، بيت تمل   الفرحِ  أ جواءُ  كانتَ

ت قد  والديهِ  مع دخولهُ  فقا ينتظرنَ  الطعام، من يحبُّ  ما له حضَّ

سلام  ... واإ
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 ساعتين بعد شام رجعت ،للرجوعِ للبيت نفسهُ  وطن حضَّ 

 .. وأ هلَّ وطن وتودّع الخروج أ وراقِ  على لتوقعّ بالضبا

 حالِ  فيللاتصالِ بك  هاتفكِ  رقمَ  أ يمكنني أ خذُ : قائلاً  وطن قاطعها

 !طار ؟ أ يِّ  حدوث

 ثم ومن لثوانٍ  سكتت وأ خيه، والديهِ  أ مامَ  بالإحراج شام شعرت

 من أ خذه أ ن بعد هاتفهُ  وطن ناولها، كلك يمكنكَ  نعم: قالت

 ... ، وودعتهم جميعاً قبل العودة لعملهاهاتفها رقم وكتبت اإسلام،

خباركَ  أ ودُّ : عروة  قضى قد الإنسان يكون عندما ،ما بشيء اإ

وأ خذَتهُ الحياة بين طيّاتِ روتينها  معه، أ حد دون وحده س نوات

قلبه  ، أ و أ نَّ وحيداً المعُتاد، والعمل الدائم حتى ظنَّ أ نه سيبقى دائماً 

دقد   شيءٌ  بداخلَّ يتحرك فجأ ة لكن ،، فيُقنع نفسه أ نه ل يشعرتجمَّ

نسان حياته في يظهرُ  حينَ  للحب، يدفعه ما آخر اإ  على ريقد أ

 ..مشاعر من داخلَّ تجمّدَ  ما تحريكِ 

 َ ، فقد بوع قبل الرجوع لعملَّضية لمدةِ أ س  رَ بدأ  وطن اإجازتهُ الم

 تحسنَّ بشكل تم..
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برفقةِ أ بويهِ وأ خيهِ اإسلام، فاس تقبلَُّ الجميعُ برفقةِ الصغار،  صلَ بيتهو 

واجتمعوا سويًً على مائدةِ الغداء، ومن ثمَّ دخل وطن لغرفتهِ 

شام،  وطن هو الغريب في ال مر أ نَّ أ ول شخص زارَ أ فكرح، ليرت

مرّت نصف ساعة، بقي يتقلبُ في والموقف الذي حدثَ بينهما، 

لّ أ ن أ مسكَ هاتفه واتصلَ بشام ..  فراشهِ، فلم يجد نفسهُ اإ

آلو .  شام: أ

 وطن: كيفَ حالِك يً شام؟ أ نا وطن ..

كَ أ مرٌ ما؟ سكتت شام لثوانٍ ومن ثمَّ قالت: أ هلًا وطن، أ هنا

 أ أ نتَ بخير ؟

وطن: أ نا بخيٍر يً شام، ل تقلقي، فقا اتصلتُ ل شكركِ على 

 تعبكِ معي ..

نهُ واجبي يً وطن، الحمدلله أ نكَ بخير ..  شام: اإ

 وطن: أ عتذر على الإزعاجِ يً شام، سأ ترككِ لتكملي علِك ..

لى اللقاء ..  شام: حس ناً، انتبه لنفسك. اإ
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 منهما مصدومٌ مما يحدث .. أ قفلا الهاتف، وكلل 

ال مرُ ليسَ بالهيّنِ يً عروة، هذهِ المواقف كالتي حدثت بين شام 

حدثت عن طريقِ  ولو ووطن، تشعلُ في القلبِ فتيلَ المشاعر،

نهِ بعد انتهاءِ ال فكر التي تتواردُ لذه  تبُقي الإنسان أ سير، الصدفة

عادةِ تخيلِ ما يالهخ  الموقف، أ و يصبح ث، وهذا ما حد خصبًا في اإ

، التي جلسا فيها سويًً للتحدث اتاإلى المرّ  حدثَ معهما، بالإضافة

ضًا كانَ لها دورٌ كبير في لفتِ انتباهِ وطن لشام، وحديثُ أ هلَِّ أ ي

 عنها، وأ يضًا رؤيتهِ لتصرفاتها مع المرضى وغيرها من التصرفات ..

القائمة سِم وطن من حذفِ ا يس تطع محمد بعد محاولتٍ عدّة فيلم 

 بينه وبين تلَك الجماعات يجبُ الحيادُ  عملالسوداء كما تسمى، فال

مّ فيه، ظهرَ محمد كالمس تضعفِ أ مامهم،  لقاء فاإ ا أ ن يساعدهم في اإ

ن  القبض على ال سماء المكتوبة، أ و يبقى جانبًا ويطلبونَ مساعدتهُ اإ

لقاء القبضِ على  احتاجوا له فيما بعد، فكنَ المخطا أ ن يتَم اإ

ليقوموا باس تجوابِهم ومن ثمَّ تسليمهم  لمكنٍ بعيد حفيين وأ خذهمالص 

عن طريقِ  تلفيقِ تهمةٍ لهم، وكل هذا سيتم بعدَ  يةراكزِ ال من المل حدِ 

 ..وبشكٍل قانوني كما يعتقدون محمد، ليتمَّ ال مرُ بسِيةٍ تمة 
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د صامتاً ل صحفيٍّ على حِدا، بقي محم وبدأ ت حملاتُ المراقبةِ لكلِّ 

عطاءِ رأ    يهِ حتى..يقدرُ على اإ

ظنَّ وطن أ ن كلَّ شيءٍ على ما يُرام، لكنه لم يكن يدري أ ن الذي 

تعرفُ الرحمة، ينتظرهُ أ عظمَ من الحربِ بكثير، فهذهِ الجماعات ل 

 الذي لم يحرّك ساكناً ... أ خرى أ خوهُ  جهةومن 

يًمهُ كانت أ   بعدَ مرورِ أ ربعةِ أ يًم منذُ خروج وطن من المشفى

للعودة للعمل، وبقيت شام س يدة  يتحضّ  روتينية نوعاً ما لكنه كان

 صعبُ ما في ال مر..يومياً كانَ أ   على رؤيتها اده، واعتيأ فكره

 نتيجة، هل كانَ المتواصل بها شعوره، وتفكيرهكانَ يفكر في ماهيةِ 

، أ و أ نه وقعَ في ربا بسببِ المواقفِ التي حدثت لعتيادهِ عليها، أ و

 !! الحب..

فيما بعد هو أ نه يفكر بها أ كث مع مرور الوقت،  حَ لهُ لكن الذي اتضّ 

َ ،أ ربعةِ أ يًمبعد مرورِ  ت أ يًمًا أ نهت شام دوامها وكهبت للبيت، كان

العملُ بشكٍل ، و ل تنامُ بالشكِل الجيد بالنس بةِ لها، فأ حياناً  ةشاقّ 

لى البيت ، وصلتْ متواصلٍ أ يضًا يكونُ مُتعبًا لوالدتها  مش تاقةاإ
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، ومن ثمَّ دخلت غرفتها ملابسها وجلست قليلًا معهما وعلي، غيّرت

 لتستريح..

 ، فكنَ وطن ..هاتفها رنَّ 

آلو .  شام: أ

 وطن: مساءُ الخير يً شام .

 شام: أ هلًا يً وطن، أ أ نتَ بخير ؟

ن لم أزُعجكِ.وطن: نعم بخير، لكنني أ ريدُ التحد  ث معكِ قليلًا، اإ

 يً وطن..شام: تفضل 

 عن طريقِ  حدثَ  ربعةِ أ يًم،حدثَ منذ أ  وطن: شام! الذي 

مسِعاً تجاهكِ ل رى ما أ صابَ خوفي نهضتُ شدة الصدفة، ومن 

اقتربتُ منكِ شعرتُ بشيءٍ غريب، ل أ علُم ما   حينيدكِ، لكنني

، ومنذُ كاكَ البُعدِ عن الرغبة كلّ   أ ريدكِ أ ن تعلمي أ نهُ بعيدهو، و 

 ..لم أ فكر بأ يِّ شيء سواكِ  الوقت
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شام: وطن، ل أ علم ماكا يجبُ عليَّ أ ن أ قول، لكن يمكنني أ ن 

 معينة .. ةِ التي تأ تي مصاحبةً لمواقفأ نبهكَ للمشاعرِ المؤقت

اإن  ن لديهِ القدرة على تصنيف مشاعرهلكن يً شام، الإنسا وطن:

ن كانت لحظيةً يً شام، لَم ل أ فأ و العكس كانت لحظية كرُ بأ ي ، واإ

آخر سواكِ .. ؟  !شيءٍ أ

جعلني لي غير كاف موقفًا واحدًاترددتُ كثيًرا قبلَ أ ن أ تصلَ بكِ، 

 .. حدثَ أ كث من موقف فقد بهذهِ الصورة،  كِ أ فكر ب

 شام: ماكا تقصد يً وطن ؟

وطن: شام! الموقفيِن اللذين حدث بيننا كانَ لهما دور أ يضًا في 

تفكيري بكِ، لكنهما ليسا ال ساس يين، فأ نا بقيتُ أ راكِ لمدةِ شهرينِ 

كامليِن في المشفى يً شام، اعتدتُ عليكِ، بالإضافة أ نني رأ يتُ 

معاملتكِ مع الصغيرين زيد وزين فهما جعلاني أ يضًا أ حبُ مجيئكِ 

ى ردة فعلِك حيَن يركضانِ نحوكِ، والمرات التي جلس نا لغرفتي ل ر 

 .فيها سويًً نتبادل أ طراف الحديث
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يسِ، وواحدة فوق في خدّكِ ال   شام ! شاماتكِ توزعت 

رقبتكِ، والجرحُ  بيَن العظمتيِن نهاية ، وهناكَ واحدة تختبئهكِ شفا

الكلام، ، وتنهيدتكِ التي تأ تي بين الذي يس تقرُ في رسغِ يدكِ اليُمنى

 لتكملي بعدها ما بدأ تِ به ..

َ الصمتُ على شام، ف  لم تعد تعرف باكا س تجيب بعدَ كلِّ خيمَّ

 هذا..

 وطن: شام! أ تسمعينني ؟

 أ سمعك، لكن ماكا عسايَ أ ن أ قول؟ شام: نعم يً وطن،

وطن: ل تقولي شيئاً الآن، فكري بكّلِ كلمةٍ قلتها لِك للتو، 

لحقًا، سأ ترككِ الآن لتستريحي، تصبحيَن وسأ عاودُ الإتصالَ بكِ 

 على خير ..

لى اللقاء ... شام:   اإ

يً عروة، ما الذي يحدث، أ هو حب، أ م  كانت ليلًة تملؤها الحيرة

 مشاعر لحظية كما قالت شام ؟
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في اليوم بقيَ وطن مستيقظًا يفكر، بعدَ ثوانٍ معدودة قرر الذهاب 

حمد، لكنَّ السبب لممرض أ  التالي للمشفى بحجة أ نه سيزور ا

لّ بشام ..  الحقيقي ل علاقةَ لُه أ بدًا بشيء اإ

 مصدومة مما سمعت ...وبقيت شام تفكر، 

رق، فهذهِ أ ول مرّة في حياته يشعر فيها أ نه صابهُ ال  ومحمد أ يضًا أ  

 يقومُ بهِ يقبضُ مقابلَُّ مبالغَ  بسبب المال، فكل علٍ  مس تضعف

الكثير لكن مقابل " وطن " ... طائلة، وهذه المرة أ يضًا س يقبضُ 

يقترب منه وليس  الذي من المفروضِ أ ن يقتل أ ي أ حد أ خاهُ 

 ..العكس

لم تأ لمتُ ، فاإن أ صابَ أ خي ال  يً عروة صعب خوةُ شعورال  

ن سقطت من عينهِ دمعة واحدة، هطلت  من أ ضعاف أ لمه، واإ

ن فرح لشيءٍ ما ابتس أ نهار من الدموعِ  عينيَّ  ، متُ قبلَّل جلَّ، واإ

نسان  ن اقتربَ وأ تحولُ فجأ ةً لإنسان متوحش ل يعرف للاإ يةِ معنى اإ

 فأ ين محمد من كّلِ هذا ؟؟؟  ،بشيءٍ سيءأ حدٌ منه 
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للذهاب للعمل، كانَ استيقظت شام في صباحِ اليوم التالي كالعادة 

مت سلَّ و بالمشاعر ول تعلم، وصلت كالعادة يوماً حافلًا ينتظرها 

الممرضات لتحتسي القهوة مع مروة على الجميع، وجلست في غرفة 

، كانَ هُناكَ مريضًا كبيًرا بالسّن يعاني من بعضِ وبقيةِ زميلاتها

ال مراض ويجبُ مراقبته، كانَ أ حمد مسؤولً عنه، لكن بسببِ 

توجه أ حمد  هُ أ نهُ يرغبُ بزيًرته في المشفىاتصال وطن به ليخب 

أ ن ينتهيي من  لىاإ  تأ خذ مكنهلغرفةِ الممرضات طالبًا من شام أ ن 

 زيًرة وطن له ..

فوافقت شام، وقالت له: سأ مرُّ عليكَ يً أ حمد حيَن أ بدأ  علي 

 لآخذ ملف المريض..

 أ حمد: حس ناً يً شام بانتظارك ..

 توجهَ أ حمد لغرفةِ الممرضين، لينتظر وطن هناك..

في نفسه، خرجَ من  ل حمد، لغاية استيقظ وطن متلهفًا لزيًرتهِ 

 أ بويه، وركبَ س يارته واتجهَ للمشفى ..البيتِ مودعاً 
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خيًرا في الطريق أ   بعد قضاءِ ربع ساعةبًا لكنه لم ينتبه، راقَ كانَ مُ 

ى، المشف باب شفى، اتصل بأ حمد، وأ خبهُ أ نه يقفُ عندوصل للم 

 معه .. لكفيتريً للجلوساإلى ا فخرج أ حمد لس تقباله وأ خذه

 مع زميلاتها، واتجهت لغرفةِ الممرضين أ نهت شام شب القهوة

، ه في الكفيتريً، فاتجهت اإلى هناكللسؤالِ عن أ حمد، فقالوا لها أ ن

 : مرحبًا ..ما، فاقتربت قائلةً  يجلس مع شخصرأ تهُ 

  شام. في نفسِ الوقتِ التفتَ كلكا أ حمد مبتسمًا: أ هلًا يًيهلاإ نظرَ 

 الشخص لشام مبس تماً..

ت وطن يجلس على الطاولة برفقةِ أ حمد، اتجه انصدمت شام برؤية

لكنني أ ريد ذر على المقاطعة، أ عتبنظرها ل حمد وقالت: أ حمد، 

 المريضِ الذي أ خبتني عنه في الصباح ..ملف 

 .. ، سأ عودُ على الفورانتظريني لثوانٍ الآن سأ حضه، أ حمد: 

فطلب أ حمد الإكن بالذهاب لجلبِ الملف، أ دارت شام ظهرها تودُّ 

 اللحاق بأ حمد؛ ل خذِ الملف منه..

 نادى عليها وطن قائلًا: شام!! شام!! انتظري ..
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 شام: نعم، تفضل يً وطن .

لى هُنا ل  وطن:   راكِ ..أ تيتُ اإ

 مما تسمع . في عينيه متفاجئة نظرت شام 

 حتضانكِ.عواطفي ل فيَّ س تفزُ وطن: نظراتكِ هذه ت 

 ..بارتباكٍ ملحوظبُ أ صابعها ، وبدأ ت تقلّ خجلًا  رأ سها أ خفضت

 مجيءُ أ حمد: شام هذا هوَ الملف، وشكرًا لِك .فأ نقذها 

 شام: عفوًا يً أ حمد..

لتبتعد عن المكنِ  وحثَّت أ قدامها على المشي بسِعة؛ أ خذت الملف

 الذي يتواجدُ فيهِ وطن ..

حلقًا من قفصها الصدري، من شدةِ شعرت بأ نَّ قلبها س يخرجُ مُ 

نذار، استيقظَ داخلها فجأ ة  ارتباكها، والشعورُ الذي دونَ سابقِ اإ

 بشعور غريب، ل تس تطيع ، أ كملت علهال تعلم ما هو اولكنه

 تصنيفه قا.
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، بقي فيهِ وطن ملتزمًا بزيًرتهِ ل حمد كل بعد كلك مرَّ شهرٌ كامل

حتى عندما عادَ لعملَّ، كان يذهبُ  بشام كل ليلة، وباتصالهِ  يوم،

فيه شام كل يوم، كامل تراه  شهر مشفى بعد انتهاءِ دوامهِ،ل ل 

 فاعتادت على رؤيته..

لى أ ن غابَ وطن لمدةِ يوميِن بسبب انشغاله، فلم يس تطع حتى أ ن  اإ

يتصل بشام، شعرت بغيابه، فذهبت ل حمد وهو في غرفة 

 الممرضين.

 شام: مرحبًا أ حمد، كيف حالك؟

 ؟أ نتِ  كيف حالكِ  أ حمد: أ هلًا شام، الحمدلله،

 منكَ طلبًا صغيًرا . أ طلب أ نشام: أ حمد أ ودُّ 

 أ حمد: تفضلي ..

آخذ اإجازة للبقاء  شام: تعاني أ مي من وعكةٍ صحية، فيجب أ ن أ

 مكني اإلى حيِن رجوعي . بجانبها، أ يمكنكَ أ ن تأ خذ

 يً شام، يمكنني كلك، أ تمنى الشفاء العاجل لوالدتكِ . أ حمد: بالتأ كيدِ 
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 شام: شكرًا يً أ حمد..

فت، انتبه لها لغرفة، حين وصلت الباب وقكلك لبابِ ااتجهت بعدَ 

 بكِ يً شام ؟أ حمد فسأ لها: ما 

 أ راهُ فلم شام: ل، لكنني أ ودُّ أ ن أ سأ لك عن صديقكَ الصحفي، 

 اليوم، ما ال مر ؟

أ حمد: ل أ عرف يً شام، لكنني أ عتقدُ أ نهُ مشغول، فلم يتصل بي 

 منذ يومين، ما سبب سؤالِك يً شام؟ أ تريدين منهُ شيئاً ؟

نني فقا أ سأ ل ل نني اعتدتُ على  ضحكت شام: ل ل يً أ حمد، اإ

 ، فقا ل غير ..السبب سأ لتكرؤيتهِ هنا لهذا 

 .. ماكا تقصدينأ حمد: فهمت 

طلبت شام الإكن من أ حمد، وأ وصتهُ با طلبت منه، وخرجت 

 ّ جراءات الإجازة وتوجهت للبيت للبقاء بجانبِ والدتها وأ تم ت اإ

 بسبب مرضها ..
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ورِ ساعةٍ بالضبا دُقَّ باب غرفةُ الممرضين، كان أ حمد بعدَ مر 

 مواصلِة علَّ..قبلَ يحاول أ خذ استراحة سريعة 

 أ حمد:  تفضل

 أ طلَّ وطن: مرحبًا يً أ حمد ، كيف حالك؟

بكَ ليوميِن يً وقفَ أ حمد للسلام على وطن وسأ له: ما سبب غيا

 ما ؟ وطن؟  أ هناكَ أ مرٌ 

 .. فقا كنت مشغولً ببعضِ ال مور وطن: ل يً أ حمد،

بعد مرور ربع ساعةٍ من الحديث، قاطع وطن أ حمد بسؤاله: أ ينَ 

 الممرضةُ شام يً أ حمد؟

جازة نها في اإ  يً وطن، والدتها مريضة، لَم تسأ ل عنها ؟ أ حمد: اإ

وطن: ل شيء يً أ حمد، لكنني اعتدتُ أ ن أ راها في الممرات حيَن 

آتي اإلى هنا، و  سؤولة عن وضعي الصحي لممرضة الم كانت أ يضاً اأ

 حيَن كنت هنا ..

 ضحك أ حمد...
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 وطن باس تغراب: لَم الضحكَ يً أ حمد ؟

 شام سأ لت عنكَ أ يضًا.. ل يً وطن، فقا أ حمد: ل

 ابتسمَ وطن وقال: لَم سأ لت عني ؟

 !!!!أ حمد: ل نها اعتادت على رؤيتكَ أ يضًا .. 

اس تأ كنَ بالذهاب  وبعدَ ثوانٍ معدودة،خيمَّ الصمتُ على وطن، 

 .لزيًرة أ حمد في وقتٍ لحق عودأ ن لديهِ عل، وس ي بحجة

 بشام .. س يارته، وقام بالتصال خرجَ مسِعاً، اس تقلَّ 

آلو .  شام: أ

 وطن: شام! أ أ نتِ بخير ؟

 شام: نعم بخير ..

 وطن: لَم لم تتواجدي في المشفى اليوم؟

 شام: ما الذي أ دراك أ نني لم أ كن في المشفى اليوم ؟

 أ حمد، ولم أ ركِ هناك، فسأ لته عنك .. وطن: كهبتُ لرؤية
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 جازة لمدةِ يومين .، فقدمت لإ شام: أ مي مريضة

وطن: حس ناً، انتبهيي لنفسك، سأ عاودُ التصالَ بكِ في وقتٍ 

لى اللقاء ..  لحق، اإ

منهما يفكرُ في الآخر، لم يعترف وطن بحبهِ لشام،  أ قفلا الخا، كلل 

كنها لم تعترف أ يضًا، داخلها ل كانَ الشعور يتأ جج كذلك،  وهي

 ؟على الاعتراف منهما أ م عدم جرأ ة أ هو كبيًء

فيها لزيًرة صديقكَ أ حمد  لتي كنت تذهبعروة، أ تذكر المرات ا

 تقومُ بفتحِ البابِ لك.و هناك هناء وزوجته؟ في كّلِ مرةٍ تكونُ 

 ، فقابلتكَ فقا ؟ لفتحِ البابهل وضعوكِ أ تذكر حيَن سأ لتَها: 

 بعد كلك . بابتسامة، ثمَّ دخلتَ 

هناك ؟  حيَن قمتَ بزيًرة أ حمد وزوجته، ولم ترى هناءأ تذكر أ يضاً 

 الفتاةُ الحلوة التي اسمها هناء؟: أ ين قائلاً  سأ لتَ عنها بطريقةٍ لطيفةف 

فَ أ مرها بطريقة منمقةٍ لكي ل يكُش عنكَ وبعد مدة قصيرة، سأ لتْ 

 أ حمد ": أ ين الضيوف ؟ بقولها لـ ليلى " زوجة
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 فحاولت هناء أ نلى بسؤال: لَم تسأ لين عن الضيوف؟ فقابلتها لي

 عادية جدًا .. توضَح لـ ليلى أ نها تسأ ل بطريقة

 بعضكما حينها يً عروة ؟ أ لم تفتقدا

ل قب ، حيَن تبدأ  ال س ئلة والتلميحاتيً عروة يبدو ال مرُ جميلًا كم 

بعضهما لكن كلُّ ن يفهمانِ الطرفا، وال جمل حين يكون الاعتراف

 اعترافَ الآخر .. ينتظرُ  واحد منهما

ن من شام أ يضًا، لكن ل قدرةَ لهما على نَ من وطن، وتمكّ الحبُّ تمكّ 

منهما ينتظرُ خطوةً من الآخر ليوفرَّ عليهِ  واحدٍ  الاعتراف، ك نَّ كلُّ 

 عناء الطريق ..

ثلاثة  مرورقدرة له على السكوت أ كث بعد شعرَ وطن أ ن ل 

وكثيٌر من  ، وصراحة في بعضِ ال حيانمن الكلامِ المنمقأ شهر 

 ..لشام بكل ما يشعرالمشاعرِ المختلفة، فقرّر أ ن يعترف 

جازةِ شام، وبدأ ت أ مها بالتحسن،  أ رادت النومَ مرَّ اليوم ال ول من اإ

فقامت في أ حضانها قبل أ ن تذهبَ اإلى علها في اليوم التالي، 

 ل مها الدواء والماء، حيَن وصلت باب الغرفة سمعت والدتها لتحضِ 
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نسانًا يحبكِ بصدق؛  تقول لها: اإن الله سيرزقكِ  بسبب قلبكِ اإ

 الطيب يً ابنتي، فالتفتت لها شام مبتسمةً، وقالت: أ حبكِ يً أ مي .

ابتسمت شام حينها بسبب لطافةِ كلماتِ والدتها، وتذكرت وطن 

 يعًا، وركضت ل حضانِ أ مها؛ لتنام.ء سر واأ يضًا، أ حضت الماء والد

بل كلُّ كلمةٍ وراءها اً، عروة، أ تعلم أ ن كلامَ أ مهاتنا ل يقُال عَبَث

 الكثير من الشعور، أ تشعرُ أ مهاتنا بنا اإلى هذا الحدِّ يً عروة ؟؟

على والدتها،  في صباحِ اليوم التالي، اتصلَ وطن بشام ليطمئَّ 

 ال له قلبه: هذا يومك، ل تنتظر أ كث للعمل، فق وعرفَ أ نها كاهبة

جُنَّ ال قل اإلى أ ن حلَّ المساء،  مرَّ اليومُ بشكٍل طبيعيٍّ جدًا على

شعرَ أ ن هناكَ س يارة  ،وطن، واس تقلَّ س يارته واتجهَ للمشفى

 وصل اتصل بشام. راقبه، ومع كلك أ كمل طريقه، وعندماتُ 

آلو.  شام: أ

 نتِ ؟وطن: شام أ ين أ  

نني في   ، ماكا هناك؟المشفى يً وطنشام: اإ
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نني في الخارج، بانتظارك .  وطن: اإ

 شام: لماكا ؟ لم أ فهم !!

ج، وطن: اخرجي الآن وس تفهمين كلَّ شيء، أ نا بانتظاركِ في الخار 

 وداعاً . تعالي .. وأ قفلَ الخا دون أ ن يقول

يدُ منها وطن، وما الذي جاء خرجت شام مسِعةً، لترى ماكا ير 

 به!

ويفكر، دو منتش يًا بتلك العيون يب يقفُ بجانبِ س يارته، كان

 قائلًة: ماكا بكَ يً وطن، لمَ  صاحبة تلك العيون،لتقطع تفكيره 

 أ تيتَ اإلى هنا ؟؟

 .فابتسمَ ابتسامةً وك نهُ رأ ى حوريةً سقطت من الجنة

 ؟! ماكا بكَ يً وطن: " مرةً أُخرى "شام

آخر  ،لم يرد عليها وصلت له وسمعَ حيَن  بهجةازدادَ  اً كان يسكنُ عالماً أ

 صوتها.

 ؟!أ تيتَ اإلى هنا طن لم تُجبني، لمَ و : للمرةِ الثالثة سأ لته 
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عُ  للحد الذي يجعلني أ ضيِّ تتيِن  ملف ينِ أ جابها: ل ولِ مرةٍ أ رىٰ عين

ما تملكهُ ملامحي من  وتتطايرُ من أ مامي جميع الحروف والكلمات،

لقاءِ التحيّة نقذ نفسي بتنهيدةلُ  فعل ردّات  ... بدلً من اإ

ل تكذب قا، وعيون وطن  هنا بدأ  الحبُّ يً عروة، العيون

 صرَّحتْ با في داخلَِّ بشكٍل منمقٍ كبداية على أ قل تقدير...

لّ أ ن فما   مما سمعت... تفاجأ تكان من شام اإ

من معجزاتِ  عينيها بشغف وك نهُ رأ ى معجزةفي وهو ما زالَ ينظرُ 

وبعد مرورِ دقيقتيِن من الصمت، قام وطن ، الله على ال رض

، منها أ كث، قائلًا: أ نتِ شاميباحتضانِ وجهها بيديه، واقتربَ 

 أ حبكِ ..

وسعادة، كل كلك وارتباك  تنظر شام له باس تغراب وخجل، وتوتر

آنٍ واحد على قولِ  ، كانَ وطن يرى كل كلَك في عينيها، وأ صرَّ في أ

يدها  بتقبيلِ كفِّ لها، أ كث من مرة، ومن ثمَّ قامَ  " أ حبكِ " 

 كنتُ أ نتظرُ زيًرتكِ لي كلَّ  :وهو ينظرُ في عينيها ، وقالاليُمنى

ة فعلِك ر  صباح، وأ نتظر كن أ  لم حين يحتضنكِ زيد وزين، و ؤية ردَّ
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فكر بطريقةٍ عيقةٍ في ماهية أ  لم و، علم أ نها بداية الحبِّ داخليأ  

 ..يشعور

 لكنني الآن، أ قولها لِك: أ حبك شامي، أ حبكِ ..

َ الصمتُ عليهما لد ، وبدأ  يدُخنُ قيقتين، أ شعلَ وطن س يجارةخيمَّ

ليهبسِعة،  والس يجارةُ  بتركيٍز واس تغراب، أ كملَ قائلًا  وشام تنظرُ اإ

ال مر  كنتُ أ تذكرُ ضحكتكِ واُحادثُ نفسي قائلًا::  بيَن شفتيه

لروحه، وأ كِنَ الله  مُهلك الحرامِ بعد صب يزورُ بيتَ اللهأ ش بهُ بِمن 

على ضِّ  بيته، فحيَن دخل أ رضَ الحرم شعرَ بأ نه قادر له بزيًرة

ه ل ييد الفرح، لكن ةبين يديه من شدّ  حجارة المكن وكل ما يحتويه

 تتسعان لِضَمِّ كل تلك ال ش ياء..

تبدو  الجمال والفتنة البنية التي تتجلى فيها معاني تلك العيون وأ نَّ 

، ممطرٍ ل مثيل له، حدثً مُهمًا تمثلُّ لون الغروب في يومٍ  ك سطورة

ريخيًا ل تمحوهُ الس نين، مقطوعة طويلة تطَيبُ لها المسامع، نقشًا ت

ب، وردًا بنفسجيًا ينتشي برائحته المارّة، عُ بِحُ يصُنَ  قهوة فنجان

وصل للبحر، حلمًا جميلًا ل حدهم، العيون، طريقًا يُ  وتفرح برؤيته
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يليقُ بها كلُّ  حب، عيون داخلها بكُلِّ  أ سماء ال حبّاء تدَُسُّ  دعوة

 الجمال ...

ئنا فعلتِ معي في لقا تكِ تصرخين في وجهِ الصحفيين كماوعندما رأ ي 

كيف يمكنُ لملاكٍ بشريٍّ أ ن هي  هني:ال ول، أ ول فكرةٍ تواردت لذ

 ؟بهذهِ القوة وهذا الصمود..  يكون

، فقد وك نها ل تعي ما الذي يحدثُ حولهاشام للوهلِة ال ولى بدتْ 

سكنه حروفُ وطن، وابتسامته وطريقةُ ت  عالمفي  كانت تسكن

 اعترافهِ با يشعر...

 ؟!يً عروة أ يمكنُ أ ن يجتمعا معًا كما اجتمعتما أ نت وهناء 

 ونجتمعُ أ نا ورجلي كذلك!!

 للقلوب ! يلًا ل مثيلَ له، كم يبدو معذّباً يبدو الحبُّ جم عروة! كم 

ن تكون ال نثى من معشرنا في مُذهلًا يً عروة، أ   كم يبدو الشعور

در رجلٌ وقلبها، أ ن يبا كم يبدو ال مرُ مُرضيًا ل نوثتهاشام،  موقف

 يمكن أ ن يعيشه الإنسان... منكم باعترافهِ بأ سمى شعور
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ناثُ التفاصيلِ كهناء تمامًا، أ عرفُ أ نكَ تحبها  نني وشام اإ عروة، اإ

 أ نوثتها ما زالت عالقةً في كهنكحتى بعد موتها، وأ ن تفاصيلُ 

وأ خبتها أ ن أ خبكَ أ نني قمتُ براسلتها،  بالرغِم من خيانتكَ لها، أ ودُّ 

ا تعرضت للخذلن مرأ ةٍ منّ اخبتها عن شعور كل أ  ببعض ال مور،  

 بسبب الظروفِ أ و بسبب رجل ... اإن كان

ليكَ نص رسالتي لها :  اإ

 لشبيهتي الخيالية هناء ..

 يكِ أ م غصةُ العمر كما قال عروة ؟ال   حمامة أ أ نتِ 

أ نتِ كسِة الخاطر التي ل يجبها أ لف اعتذار؟  أ 

 ؟لرجل الذي كانت تأ منهُ على قلبهاأ نتِ التي احتملت الخيانة من اأ  

 هناء ؟ّ!

له سوى  ، رحلتِ ولم يبقَ التي ل هناءَ بعدها؟تِ هي هناء نأ  

 الذكريًت .
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خباركِ بكثيٍر من ال   ريدُ منكِ أ  مور التي استنفذتني، أ رجوكِ أ ود اإ

 فقا أ ن تنصتي لي، هذا ما أ حتاجهُ الآن ..

كمال اإ ود معرفة اإن كانت ال نثى تس تطيع في بداية ال مر كنتُ أ  

 هي الخاسر ال كب فيها !! علاقة

ي أ ن أ حتمل أ كث، وبالرغم من بقدورفقد تعبتُ يً هناء ولم يعد 

ما بدأ تُ به محاولًة تجاهل الكم الهائل من الندوب  علىهذا بقيتُ 

 ،بي، ودموعي التي لم تجف اإلى الآنعلى جدار قلالتي حُفِرت 

فلا مجالَ للنس يانِ لديّ،  كاكرتي قوية جدًا أ نَّ هي بى وكارثتي الكُ 

 .كل التجارب والمواقف السيئة التي مرّت بيتذكر أ  أ نا ف

 تفاصيل ال لم التهمت روحي فلم يبقَ منها شيئاً .

 هناء..

قبل أ واني بسبب خذلنٍ  أ قسم أ نني نضجتُ بطريقة مؤلمة، كبت

 تعاقبت من بعدهِ الآلم.
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مرأ ةٍ مناّ أ ن تحب بكل ما فيها، وتصل مرحلة هناء !! كيف يمكن ل

لم اللذيذ مم حبها التي تضعُ لها أ لف الجارحة  ن تحب، والكلماتلل 

 بينها وبين نفسها. اعتذار وتبير

لدرجة أ ن كلمة ترفعها للسمّاء  مناّ أ ن تكون هشّة مرأ ةٍ لكيف يمكن 

 وأ خرى ترمي بها اإلى القاع.

كم تبدو هذه الهشاشةُ مؤلمة يً هناء، بعد أ ن أ صبحتُ كورقة يمكن 

عرفت كيف يمكن للضعف أ ن  ،لـ نسمة هواء أ ن تحملها بعيدًا

 يتمكن مناّ.

 هناء ..

ل لشخصيةٍ من واقعي تُحاكيني، لكنني  أ  كان من الممكنِ أ ن أ لج

 أُقيمن أ  رسائلي لِك ولعروة،  حة بتوجيهرغبُ بهذا، أ نا الآن مُرتأ  

في  لكما عن كل ما يدور وم بالبوحقأ  ؛ فادثة خيالية بيننا كل ليلةمح

 تب وأ كتب عب نظرات حارقةأ ك دواخلي دون خوفٍ أ و تردد، ف

 حنجرتي، في وكلمات مرتبكة عالقة يتسع مداها شاشة حاسوبي،

ام أ مقناعي  بة بابتسامتي، ومرتدية، كاكحتى أ عود لواقعي جامدة
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ن كنتُ فأ  شكو لِك ولعروة، أ  لهذا السبب ، الجميع رجوكِ سامحيني اإ

زعاجٍ لِك ..  سبب اإ

 مراسلتكِ في أ قرب وقت ... ! سأ عاودُ 

أ خرى فيما بعد،  بعثُ لها برسالةٍ أ  هذا نص رسالتي لهناء يً عروة، س

لّ له ..ل تُح  أ حاديثمنكما  فلكلٍّ   كى  اإ

 وأ نتَ يً عُروة :

 ؟ كم من الوقت اس تغرقتَ لتحب هناء بطريقةٍ جنونية

 وكم من الوقتِ اس تغرقتَ لتكتشفَ أ نها ال ولى في قلبكَ وال خيرة

 ولن يأ تي أ حدٌ بعدها ..

 ؟ وكم من الوقت اس تغرقتَ لتجمع قواكَ وجرأ تكَ لتخون قلبها..

هناك أ مورٌ مشتركة بيني وبين هناء وشام يً عروة، فقد تحملت 

 .. يُحتملا ما ل كل واحدة منّ 

بعدَ مرورِ ساعة كاملة من وقوفِ شام ووطن سويًً، طلبت شام 

 لنفسه، فأ خبها أ ن هناك س يارةبه من وطن، أ ن يعود للبيت وينت 
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جابةتراقبه، فسأ لته شام عن سبب   للسؤال؛ المراقبة، فلم يجد اإ

ل نه أ يضًا ل يعرفُ سبب المراقبة، ومن الذي يراقبه .. وعادت هي 

 للمشفى، لإكمالِ علها ..

ترى  البنية يشغل تفكيرها، فأ صبحت أ صبحَ صاحب العيونِ 

 بجديةٍ اعهِ ل  اختر بف ، رات المشفىوراق وعلى جدران ممملامحهُ في ال  

 انتبه جدًا لتفاصيلها،امتلَك قلبها، فقد لتعبير عن حبه لها ل  جديدةٍ 

اكتشف أ نها دراميةّ جدّاً، وتأ ثرها بال ش ياء لم يكُن طبيعيّاً، و 

لّ   يمر أ مامها حَدَثلمووحساسيتّها مفرطة،   كهنها...بقيَ في و اإ

 فائضة، أ و رُبمّا كانت تراكمات مشاعر فقد كانت شام عبارة عن

ن  ،تحتل جدار قلبها وبقيت كندوب ل ش ياء حدثت حولها واإ

 .. صغير ت أ ن تكون قاس ية يلين قلبها لصوت طفلحاول

باكرًا من أ جلِ  وصل وطن للبيت، ودخل لينام كالعادة ليصحو

 بسِعة البق؛ أ ن يأ تي الصباح العمل، ل ول مرة ينام وهو يريد

العشق.. فكلل منهما نام ليرى شام، كانت ليلًة مليئةً بنسماتِ 

 ، ينتظرانِ الصباح على أ حرِّ من الجمر ليلتقيا ..مطمئَّ القلب
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منتظرًا  مثيلَ لها يً عروة، فكم هو جميل أ ن تنام لهفةُ الحبُِّ ل

بسِعةٍ كَ ب أ و تسمعَ صوته، وأ ن تحثَّ قدميلترى من تح ؛الصباحَ 

الوقت توقفَّ وأ نت بيَن يديه،  لرؤيته، وأ ن تشعرَ أ ن هبُ حيَن تذ

وكثيًرا من ال مور التي تشُعل في القلب براكيناً من العشق الذي ل 

 ينتهيي..

ونشاط، كهبَ كلل منهما  حِ اليوم التالي، استيقظا بسعادةفي صبا

شام، تفتحُ  الساعة وال خرى كان يرنُّ هاتف اإلى علَّ، وما بينَ 

فلا الخا ق، ويأ حبكِ شامي حدة:الخاَّ ليقابلها وطن بكلمة وا

 .. ليكِملا علهما

اسَم وطن من  تهيي محاولت محمد بحوِ لم تن  وفي نفس الوقت

أ صبحَ ال مر واقعًا ول مهربَ منه، وهو ل  ،ا يحاولالقائمة، لكن عبثً 

، وأ نه ضعيفٌ مبتورتين يفعل، يشعرُ أ ن يديهماكا س  يعرف 

 ليل..كَ 

في قصته، لكنَّ شام ووطن  ، وكلل منهم مشغولحلَّ المساء

 مشغولنِ ببعضهما..
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رجوع شام للبيت، اتصل بها  كانت الساعة السابعة، حانَ موعد

منها أ ن تنتظره، ليوصلها فطلبَ للبيت،  ن، فأ خبتهُ أ نها كاهبةوط

 ، فوافقت ..هو

 ..لتلاقيهِ عند باب المشفىساعة، اتصل بها  بعد مرورِ ربع

 كِ شامي، فابتسمت له: أ حبحيَن صعدت للس يارة، قابلها بكلمة

في  أ مسكت بيدهِ بقوة ل مثيلَ لها، وك نها تحتمي به من كل شيءو 

 هذه الدنيا..

القديمة، كانَ الجوُّ باردًا جدًا، فطلبَ  الشام أ خذها لإحدى حارات

يا سويًً منها النزول من الس يارة ل   ، وهذا ما حدث، بدأ  وطنيمش ِ

 بالحديث..

 : من أ نتِ يً شام ؟سأ لها

يمة، وأ نثى حارات الشام القد ت : أ نا ابنة الوطن يً وطن، ابنةفقال

لّ  لغة الحب التي ترويها فيروز كل صباح  التفاصيل، ل أ فهم اإ

سوريً،  تتوغلُ كل يومٍ في جسد بالرغم من سككيِن الحرب التي

أ حب الجلوس على الرصيف، أ حب المشي على ال قدام ول أ حبذ 
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الصيف، أ رى نفسي بين  ركوب الس يارة، أ عشق المطر، وأ كره

حروف غسان كنفاني وغادة السّمان، أ رى الحب من منظوري 

الذي يتلخص بالتمسكِ والوفاء والتجاوز، أ نا ابنة المواقف يً وطن، 

علمّتني قيمة ال ش ياء، مهما أ خذتُ القليل ابنة تلك المرأ ة الطيبة التي 

عطي الضعف، ومهما جُعتُ أ بدو وك نني أ كلتُ طعام الكوكب كله، أُ 

ومهما نقصت ال ش ياء في عيني امتل تُ بها اكتفاءً وحبًا.. ومهما كنتُ 

ت في قلبي، تعيسة أ بدو وك ن سعادة أ هل ال رض أ جمعين وِضعَ 

القذائف، أ مشي وأ نا  فاإن مشيتُ في طريقٍ مُظلم بسبب دخانِ 

هناك في مبتسمة أ وزعُ ال حلام وال منيات والضحكت هنا و 

تفكر أ نني وفيَّ من العناد ما يجعلك ، قلوب ال طفالِ وال مهات

تحريكها مهما بلغت قوته، وأ نني درامية بعض  صخرةً ل يس تطيعُ أ حدٌ 

 وأ حلامي ليس لها سقف .. ،بسِعةٍ وأ فرحُ بسِعةالشيء، أ حزنُ 

حه من فر  قير لله، الذي كان يقسم لنا رغيف الخبزابنة كاك الفأ نا 

بها مقابل  بالٍ في أ حزانه غير مُ  وهو يبتسم لنا، ويظل هو غارقٌ 

وقلبي يميلُ للفقراء يً وطن، للخبِز الجاف، للبيوت ، سعادتنا

، لبتسامة ال مهات حين المهترئة، لكرة القدم في الحارات القديمة

نا الشام أ  ذًا غير معتادٍ بالنس بة لهم ... امًا لذيطفالهن طعيصنعنَ ل  

 يً وطن....
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آدم ن نخبأ   عروة أ يعقل بعيوبنا دون تغيير  نحن بنات حوا جنس أ

ثيًرا في هذا ال مر، ل نني رأ يهم بنا، أ و حتى هروبهم منا ؟! أ فكر ك 

س يغير فكرته عني اإن هل ، مليئة بالعيوب... عروة أ جبني أ رجوك

أ نَّ ، و ةمُواجِه و صامدة،  يبدو علي ؟! وأ ني لستُ كما علم أ ني طفلة

أ تعمد و  ،فرطةمُ  نّي أُعاني من حساس يةأ ندموعي قريبة جداً، و 

 طفولية ل كسب اهتمامال ركاتالحكنوعٍ من  أ حيانًا أ نّ أ دَّعي الحزن

أ حادثُ وأ نني دوماً في مُخيلّتي  ،وأ نَّ خيالي واسعٌ جداً ، أ حبهم من

بل  ،أ بداً  ال مر جنونيّ  أ حادثها، ول أ رى نفسي، أ و أ جد شخصية

 ..مُحزِنأ مرٌ اإن جال في خيالي  أ حيانًا أ بكينني اإ 

رتدي كل ما هو على ل أ   أ ننياإن علم  هل س يغير فكرته عني 

ما يليق بي ول تهمني رؤيتهم لي... وأ نني دائمةُ  أ رتدي بل، الموضة

التفكير في النهايًتِ عند أ ول خطوةٍ من البداية، وأ نني أ بدأ  يومي 

عادة، بشربِ كوبين من الماء الساخن قبل أ ي شيء وأ نها أ صبحت 

نان " شخصية كرتونية "ن أ س ناني ال  أ  و  ني وأ ن ،ماميات يش بهن س ِ

حُ شعري ! ول أ علم سبب وأسُرّ  ،أ ضعُ العطرقبل أ ن أ نام بثوانٍ 

، وأ نني ملكة الدراما ول مفرطة ريقةانس ية بطنني روم، وأ  ال مر

في  وقف بس يا بين عشاقأ تجاوز ال مور بسهولة، ويبكيني م

أ حب التجربة جداً ما وارب دائماً غير متشابهة، و أ رتدي الجو  فيلم،

 وهشّةمزاجيةّ جداً وأ نني نتائُج لن تؤكي أ حداً سواي، دامت ال 
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 لدرجة أ ن كلمة تبكيني وكلمة تفُرحني، وعصبية جدًا لدرجة أ نني

ني لستُ قاس ية، لكنني عنيدة، وأ ن، يمكن أ ن أ سبب ال كىٰ لنفسي

أ ي شيء  لقلق عند حدوثأُصابُ بابدًا، و ال مر أ   طيقُ صيغةل أُ و

تفضحاني  ، وأ ن عينيَّ أ ؤمن بصلة الروح أ كث من الدممفرح، و 

وأ هدأ  فجأ ة ..  ،لهروب ال ولى، وأ نني أ ثور فجأ ةمرأ ةُ اادائماً، وأ نني 

اإن علم أ نني طفلة   هل س يغير فكرته عني ؟! هل س يبتعد ....؟! 

نّ لي أ  و ، لستُ قدّيسةو  ،أ بداً  ملائكيةجدًا، ولستُ  جداً ، سيئة

 هل س يحبني كما أ نا ؟! ،قلبٌ طاغٍ على العقل

نني كومةٌ من أ تراحٍ   وأ فراح، أ منيات كل كلَك وأ كث يً عروة، اإ

ننيضائعة، ودموع ما زالت عالقة في جفوني،  بقدر ادعائهم  سيئة اإ

منهم يمتلك من الوجوه ما ل يعدُّ ول  ة، في ظلِّ أ ن كلل للنبوّ 

يحصى، وأ عترفُ في كات الوقتِ أ نني ليومٍ من ال يًم كنتُ ل أُطاق 

نت المس تغنية في ال وقاتِ التي كابطريقة مقرفة، وأ نني كنت 

 البقاء، وأ نني جرحتُ غيري، لكن والله لم أ كن يومًا تتطلبُ منّي 

ا .. ش يطانًا يعبثُ في ال رواح وفي حياةِ الآخرين للسعي اإلى خرابه

نني بيسان يً عروة  .. بيسان، اإ

 المطرِ بالهطول .. بعد مرور ساعة من المشي، بدأ ت قطرات

 !أ ضلع وطن ؟ بين اس تقر الذي هذا وطنٍ  يً ترى أ يُّ 
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 لتس تعيد سعادتها، ووطن لم ينتظر أ بدًا؛ وصفِ  عن فشام عاجزة

جديد، بعد سماعها  من بشموخ وتقفُ  قلبها، دقات ظمَّ توتن  توازنها

 لكلمة: أ حبكِ، منه ..

 بين صراع بعد تلك، بكلمته ما بطريقة يزلزلها ويدهشها مرةٍ  كل في

 !؟ أ كث الآخر يُحب من: قلبيهما

 يملؤه وطنٍ  في بوقوعها هذهِ المرة س ينتهيي الصراع فلم تكن تعلم أ ن

 ... تنشده كانت لطالما الذي ال مان

 برودة . الثامنة، والجو يزداد أ صبحت الساعة

ل فيهِ  يسُمع ل مظلمٍ  طريقٍ  في كانا يمش يانِ   المطر قطرات صوتُ  اإ

يقاظَ  تريدُ  وك نها قوة، بكل النوافذ تطرق وهي  لتشُعل القلوب؛ اإ

 .. داخلها الحبِّ  فتيل

 !أ تحبينني؟:  فجأ ةً  أ وقفها وطن

في عينيَّ  رأ يته كّل الذي بعد السؤال هذا تسأ لني زلتَ  شام: أ ما

 !تلَك الليلة حين اعترفتَ لي؟ عشق من



َّ  لعل 

118 
 

 منك سماعها أ ريد لكنني ردّكِ، هذا أ ن وطن: عرفتُ 

 ... أ حبك شام:

آ  وطن:  .... أ حبكِ  وأ نأ

 الزُقاق، أ حدِ  اإلى وصلا أ ن اإلى بيدها، ممسكٌ  وهو سويًً  ومضيا

حدىٰ  من ضوء ينبعثُ  الوقت نفسِ  وفي مُظلمًا كان  فوقفا الزوايً اإ

 . المطر من الاحتماء قاصدين بجانبه،

ليها قائلًا: نظرَ   ......بالـ تشَعُرينَ  هل اإ

 في ضائعٍ  صغيرٍ  طفلٍ  مثل ملامحها في ينظر بقيَ  بل جملته، يكمل لم

 .. عنها البحثِ  في لساعات دام بكءٍ  بعد أ مهُ  ولقي طويل طريقٍ 

ليَّ  تنظرُ  لماكا بك، ماكا شام:  !؟ هكذا اإ

بها، فلم  . الحب شدّةِ  من تلمعُ  وعيونه سارحًا بقي يُجِ

 !؟ بك ماكا:  أُخرىٰ  مرةمسامعه  على السؤال أ عادت شام

 اللحظة. تلكَ  في لها يُروى كان الذي بالحبِّ  فرحًا يرقصُ  وقلبها
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 ؟ منّي  أ كث بداخلي أ نكِ  أ تعلمين  : أ فكرها قائلًا  باغتَ 

 لآ :  كلماته جمالِ  من يرتعش وقلبها البد، من ترتجفانِ  ويداها أ كمل

 !؟.. هذا أ م واقع  أ حلمٌ  لقاءٍ كهذا، في تفعل ماكا تعلمُ 

 حواجز ل واحدة، خطوة غيرشيء  يفصلهما يكن لم اللحظة تلك في

 ..الآخر ملامح في منهما كلل  سارحٌ  وحيدان، بينهما،

 عينيها تبعِدَ  أ ن تس تطع لموهي  مباشة، ايهعين في تحدّقان عيناه

 ...عنه 

.. بينهما كانت التي الخطوة تلاشت أ ن اإلى منها اقترب بنظرة، نظرةً 

 :هو  نطق أ ضاعت نفسها حين

 ....مجنونة يً أ حبكِ  أ حبكِ، -

 ! فردت شام قائلًة: وأ نا أ حب......

آ  لّ  عن ردعها ومأ تمامِها اإ  .وكبيًئها أ نوثتها، فيهِ  اقتحم عناق اإ
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لّ  منها كانَ  فما بيديه، هالفَّ   ،أ ن قامت بلفِّ يديها حول ظهره اإ

 أ ن منه، زءاً ج تكون أ ن داخلَّ، الاختباءَ  تريدُ  بأ نها حينها شعرت

 ..هو  كونت

لكنها  هشة، سواعدَ  ونمتلُك  جدًا، ضعيفات أ ننا تظنُّ  كانت

زنودًا  تمتلك بيننا من ال نثى يجعل العناق أ نَّ  حينها اكتشفت

 .... والدفء بالحنانِ  مليئةً  قوية، عاصرة،

 ... أ كث أ ريدكِ  ينتهيي، أ ن العناق لهذا أ ريدُ  ل  :لها هس

لّ  منهاوما كان   ...أ كث ظهره حول يداها تشدَّ  أ ن اإ

 تلكَ  في الزمان يتوقف وأ ن العناق، هذا ينتهيي أ ن تتمنى تكن لم

 .... متعانقان لقرون، ليبقيا ربا أ و لس نوات اللحظة

 ...المارّة أ حدُ  عناقهما قطعَ 

 .. الآن الذهابَ  أ ريدُ  شام: 

لىٰ   !؟ أ ين وطن: اإ

لىٰ  شام:   ... كلك من أ كث التأ خرَ  أ س تطيعُ  فلا البيت، اإ
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ها مرةً قام ب و  يدها يفلت فالتفتت شام نحو الس يارة، لكنه لم شدَّ

 ... البقاء يسأ لها ضلوعهِ كعناقٍ  بين وأ خذها أ خرى

 ... يدها كفَّ  وقبَّل

 في عالقاً عطرها بقي ليوصلها للبيت، فاتجهت شام نحو الس يارة

 ...ملابسه

 أ زهرت بضلوعٍ  ،بروحٍ أ خرى صعدت للس يارة وهي منتعشة

 أ وجاعه من شُفيَ  كمريضٍ  ،لتفاؤ  بكل للحياة تنظرُ  الورود، بداخلها

آهاته  التي لل وجاعِ  دواءً  العناقُ  هذا فكنَ  لس نوات؛ دامت التي وأ

 .. روحها أ نهكت

 أ كث س تحبه عناقٍ  كلِّ  وبعد فبعدَ هذا العناق، أ حبته أ كث،

 ..وأ كث

 !؟ أ ضلعِ وطن بين اس تقر الذي هذا وطنٍ  فأ يُّ 

وأ يُّ وطنٍ اس تقر بين أ ضلعكَ يً عروة، حيَن طلبت منكَ هناء 

 بين يديك ؟ سعيدةأ ن تحتضنها؟ أ تذكر كم  كانت 
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حين وصلا لبيتِ شام، وقبل أ ن تنزلَ من الس يارة التفتتَ لوطن 

 بابتسامة ..

من اللهفةِ  بس يطًا، يحتوي الكثيرعلى ابتسامةِ شام كان ردُّ وطن 

: أ حبكِ شامي، ولن أ متنعَ عن حبكِ  والحبِّ والشغف، حين قال

ما دمتُ حياً... أ حبكِ بقدرِ ما يحدثُ من أ لٍم، وحزن، وبقدرِ ما 

 .قدمنا لهذا الوطنِ من دمائنا ... أ حبكِ شامي

 من التساؤلت لعديدابتسمت شام ابتسامةً خجولًة تحتوي ا

آنٍ واحد، ومن ثم   قالت له : أ حبك..والخوف والتردد والسعادة في أ

 زلت من الس يارة، وأ وصتهُ بأ ن ينتبه لنفسه ..ون

دقت شام الباب، ففتحت لها والدتها فرَمَت بنفسها في أ حضانِ 

 والدتها وأ خذت تقُبلها بحرارة ..

 !؟ ابنتي يً بكِ  ماكا: والدتها سأ لتها

 .. فقا أ حبكِ  أ مي، يً شيء ل: شام

 وعلي هي وجلست ملابسها، شام غيرت للبيت، سويًً  ودخلتا

 ..المدفأ ة بجانبِ  والدتها بوجودِ 
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 هناك أ ن شعرَ  تراقبه، زالت ما الس يارة كانت للبيت، وطن برجوعِ 

 والديهِ  وجد دخلَ  حينَ  بسلام، البيتاإلى  وصلَ  يحدث، ما شيءٌ 

خوتهِ   ..انتظاره في واإ

 .. كالعادة يتحدثون الجميعُ  جلسَ 

 ،مافراشه اإلى ووطن شام من كلل  اتجه بالضبا، ساعةٍ  مرور بعد

 .. النوم قبل قليلًا  ليحادثها بشام وطن اتصل

آلو: شام  أ

 !! شامي: وطن

 !؟ البيت وصلتهل : شام

 !بخير؟ أ أ نتِ  أ خبيني ساعة، منذُ  نعم: وطن

 !يراقبك؟ الذي من لي، قل وطن بخير، نعم: شام

 ال هم من هذا هو أ نني الموضوع، في تفكري ل ، أ عرف ل: وطن

 .. أ حبكِ 
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 . أ يضًا وأ نا: شام

 أ حبكِ، بأ نني ل ككركِ  بكِ  اتصلتُ  فقد الآن، ارتحي: وطن

 . الجميلة شامي خير على تصُبحين

لى اللقاء: شام  .. اإ

 يفكر، مستيقظًا بقي وطن لكن بأ مان، شام ونامت الخا، أ قفلا

 !؟ المراقبة هذهِ  نهايةُ  وما! ؟ المراقبة سبب وما! يراقبه؟ الذي من

 ..غرفته بابُ  دُقَّ  ثوانٍ  بعدَ 

 !؟ مَن: وطن

 ..بني يً أ نا: محمد أ م

 .. أُمي يً تفضلي: وطن

 أ ن أ شعرُ ! ؟ بني يً بكَ  ماكا: قائلةً  بجانبه وجلست والدتهُ  دخلت

 .. أ طمئ أ ن أُريدُ !  معك يحدثُ  ما أ مرٌ  هناكَ 

 .. أ مي يً عشقتُ  فقا أ نا شيء، ل: وطن
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! ؟ كلك حدثَ  وكيف! هَي؟ من!  بنُي يً لي قُل: محمد أ م ضحكت

 .. بسِعة قُل

 وقبَّلَ  دعائك، من تنسيني ل فقا أُمي، يً قريبًا س تعرفينَ : وطن

 .. والدته جبينَ 

 .. للنوم أ يضًا هي وكهبت ليرتح، والدته تركته ثمَّ  ومن

 .. طمأ نينة قلبهِ  على أ مطرَ  قد والدته مع حديثهُ  أ ن وطن شعرَ 

 عروة، يً أ بنائهن يعيشهُ  با يشعرنَ  اللاتي الوحيدات هُنَّ  ال مهات

 تنقبضُ  فقلوبهنَّ  ل، أ م ملامحهم على ظهرَ  يعيشونهُ  الذي كانَ  اإن

 أ كثَ  لبنها أ مٍ  كل تفرحُ  الفرح أ وقاتِ  وفي أ بنائهن، على الخوفِ  من

 .. لنفسه فرحهِ  من

ن ماكا لكن  بفضلِ  يعترفونَ  ل معروف،ناكرين لل بأ ولد رُزِقنَ  اإ

 .. محمد كـ عليهم أ مهاتهم

 يرد، ل أ مه، بهِ  تتصلُ  وحينَ  أ هلَّ، عن اإطلاقاً يسأ لُ  ل كانَ  فقد

ن  .. للحزن تدعو كلامه  طريقة تكن عليها بالردِّ  قامَ  واإ
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بين أ ولدها ول  أ ن ترى أ م محمد الفجوة المرُيعة لم يكن ال مرُ هيناً

تس تطيع فعلَ أ يِّ شيءٍ سوى الدعاء، كانت تتمنى لو عادا صغيرين 

جبارهما على احتضانِ بعضهما، وتس تطيع زرعَ  لتس تطيعَ ضربهما واإ

معاني ال خوةِ من جديدٍ في أ عماقهما، كان يؤلمها أ ن تراهما يفترقانِ 

رادتهما بسببِ موقفٍ س ياسي، أ و  نمََت بداخلِ يرة غ بسبب باإ

 أ حدهما وبقيت وتحولت لكره  ..

نهُ أ مرٌ موجعٌ يً عروة، موجعٌ للغاية ..  اإ

أ هية في العاصمة  نة كاتمعي  نفجاراتِ في أ ماكنالا بدأ ت حملة

مس تمرة لكّلِ صحفيٍّ على حِدا،  دمشق تحديدًا، وما زالت المراقبة

ام ووطن "، يكبُ بطريقةٍ وبالمقابل يكبُ العشق في قلبيهما " ش

 نة.مجنو 

كانَ كلُّ شيءٍ على ما يُرام .. وبقي وطن ملتزمًا بزيًراتهِ ل حمد في  

لشام، فظنَّت أ ن الحبَّ داخلَُّ  كن لم يعد يظُهر مشاعرهالمشفى، ل

بدأ  بالنقصان، فلَم هذا الكبيًءُ المفاجئ؟ ولَم ل تس تمرُ البدايًت 

من أ ن  طوالَ العمر؟ هذهِ ال س ئلة بقيت تتراودُ لذهنِ شام، بالرغمِ 

وطن يتصل بها كل ليلٍة؛ ليخبها بأ نه يحبها، وحيَن يخرجانِ سويًً 
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ترى هذا الحبَُّ في عينيه، لكن لَم يظُهرُ العكس في زيًراتهِ فقا 

للمشفى، كانَ هذا السؤال  الذي طرحتهُ شام على وطن في تلَك 

 الليلة، حيَن اتصلَ بها  كالعادة قبل النوم ...

 ، كيفَ حالِك؟وطن: مساء الخير شامي

 شام: أ نا بخيٍر يً وطن..

 شعرَ بتغيٍر في نبةِ صوتها، فسأ لها ما بكِ ؟

حاولت شام أ لّ تخبهُ با تشعر، لكنهُ أ صرَّ عليها أ ن تتحدث با في 

 نفسها..

 شام: أ لم تعد تحبني يً وطن ؟

وطن: ما الذي تقولينهُ يً شام ؟ أ حبكِ كثيراً .. ما سببُ هذا 

 الكلام ؟

كًا لَم تتجنبني في حالِ زيًرتكَ اإلى المشفى ؟شام  : اإ
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ضحك وطن وقال: ل أ ريدُ ل حدٍ أ ن ينتبهَ لنا، أ ن ينتبهَ لِك في 

عيني، أ غارُ عليكِ من كّلِ شيءٍ يً شام، حتى من نظرةٍ يمكن أ ن 

 ينظرها أ حدٌ لِك اإن عرفَ أ نكِ حبيبتي .. أ تفهميَن ما أ قول ؟

لي في كّلِ زمانٍ  أ ن أ رى حبك نثى يً وطن، وأ حبُ شام: لكنني أ  

 ومكن  ..

لكنَّ شام كانت حاولَ وطن أ ن يأ خذَ الموضوع وك نهُ شيءٌ بس يا، 

 ، وأ قفلت الخا وهي تبكي..جدّية جدًا في حديثها

حينها  شعرَ فيها شام وهي تبكي بسبب وطن،  كانت أ ول ليلة تنام

 حبيبتهل نه لم يقَُم باحتواء ؛ يشوبها بعضُ الشوائب أ ن رجولته

 ل ول مرةٍ منذ ابتداءِ علاقتهما ..وتفهم ما تشعر به 

ليها، ويرُاضي  لم ينم ليلتها، وهو ينتظر أ ن يأ تي الصباح؛ ليذهبَ اإ

 قلبها ويعتذر عن كّلِ دمعةٍ هطلت من سماءِ عينيها بسببه ..

عروة، كل واحدةٍ مناّ تُحبُّ أ ن تؤخذُ أ س بابُ حزنها على محملِ 

 لإنسانِ الذي تُحب ...الجد، تحديدًا من ا
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أ تى الصباح، وخرجت شام لعملها، كانت كئيبةً في كاك اليوم، 

وصلت المشفى وابتدأ ت علها وأ نهته وهي ل تس تطيعُ أ ن تبتسمَ 

لى أ ن أ صبحت الساعة السادسة مساءً كهبت لغرفةِ طفلٍ  حتى، اإ

صغيٍر للاطمئنانِ على حالته بعد أ ن كانت تضبهُ زوجةُ أ بيه، كانت 

 بِ تركها له، بالرغِم من أ نهُ لممهُ تجلسُ بجانبهِ وتبكي وتعتذر له بسبأ  

م ماكا تقول أ مه... لكنهُ كانَ الخمسَ س نوات ولم يكن يفه تجاوزي 

عطائهتسم لها، حاولت شام أ ن يب  الدواء  تداعبهُ قليلًا؛ لتس تطيعَ اإ

 الذي ل يسُتساغ أ بدًا ..

وقامت  ابتسمت في وجههِ وأ عطتهُ الدواء، فحيَن ابتسمَ لها،

أ ت من روعِ أ مه، واس تأ كنت منها للخرو ج، بعد باحتضانه، وهدَّ

 لتطمئَّ عليه .. أ ن أ خبتها بأ نها س تعود في وقتٍ لحق

وحيَن خرجت من الغرفة متجهةً لغرفةِ الممرضات، قامت بتغيير 

ت، لم ملابسها، وأ خذت أ غراضها وخرجت من المشفى قاصدةً البي

 تكن ترد على اتصالت وطن ..

حيَن وصلت الشارعَ الرئيسي لتس تقلَّ س يارة أ جرة، رأ ت وطن 

ليه وفي نفسِ الوقت كانَ الغضبُ  يقفُ قريباً منها، فوقفت تنظرُ اإ
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مسكَ بيدها ليأ خذها لس يارته، فلم أ  منه يكبُ داخلها، اقتربَ منها و 

هِ : بغضب، وصرخت في وجهتوافق وسحبت يدها من يدهِ 

مساكِ اتركني،  فوقفَ ينظرُ في عينيها وهي تمطر، وأ صرَّ على اإ

س يارته، أ خذها لنفسِ  وصعدا اإلى ومش يا سويًً  ها بقوةيدها، شدَّ 

المكنِ الذي كانا فيهِ سويًً حيَن احتضنها ل ولِ مرة، لم يتكلما طوالَ 

أ جبها على النزولِ من حين وصلا الطريق وشام تبكي بهدوء، 

وأ خذها لنفسِ كاك الزُقاق، وقف مقابلًا لها قائلًا:  الس يارة،

 شامي، لَم هذهِ الدموع؟ ما بكِ ؟

 فلم ترد، أ عادَ عليها السؤال مرةً ثنية، لكنها صرخت في وجهه قائلًة:

 كنت فقد علاقتنا يً وطن، على يخيم الذي الصمتُ  كلك يقتلني

 لي، وأ صبحتَ ل تعب .. داخلك تحملَّ ما كل عن تعبُّ 

ن رأ يتك في المشفى ل تبادلني النظرات ول الضحكت كما كناّ  واإ

 في السابق قبل اعترافكَ لي بشكٍل مباش، أ صبحتُ أ راكَ وساَ

مني ول أ س تطيعُ  وأ تمناك وأ نتَ قريباً  تفاصيلك، في الحضورِ، أ ضيع

 الاقتراب منك ول الحديث معكَ حتّى..
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حبكِ وأ تبعُ كل حركةٍ منكِ أ   وأ نا كذلك، اقتربَ منها كثيًرا قائلًا:

بشاعره أ مامَ  يجاهر ل رجلٌ  وكل كلمةٍ وابتسامةٍ ونظرة، لكنني

 أ حد .

 معك، يتكلم أ ن الجميع حق من ك نَّ  تغييره، ما أ ود شام: وهذا

لّ أ نا كتفك، على يده يضع يمُازحك،  ... اإ

لّ توصياتكنتُ أ ش تحذرني من الاقتراب  عرُ أ ن أ فعالَك ما هي اإ

 منكَ بوجودِ أ حد..

 المشاعر يً عروة، يقتل الحب من النوع هذا أ ن تعتقد شام  كانت

 التي الإيماءات كل بعد فبعد أ كث، تأ ججت الوقت مرور مع لكن

 فحسب، يحبها يكن لم وهو أ كث، به تغرق كانت بينهما  تحدث كانت

لّ  جيداً، به وتشعرُ  كلك تدركُ  وكانت بها، يهيم بل  ما أ كث أ ن اإ

 هو..  المل   على تعلنها أ ن تس تطيع ل أ نّها به علاقتها في يزعجها كان

 في يدها تضع أ ن تش تهيي كانت الخطوة، هذه من يمنعنها كان من

 بلا كتفه على بالهموم المثقل برأ سها ترمي تلمسه، ، الجميع أ مام يده

 أ مام مشاعره يظهر أ ن يفُضّل ل تماماً  عكسها هو وكان تحفظ،
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 حتّى ل يتمالك نفسه كان بلقاءٍ ما، يجتمعان وعندما الآخرين،

 . أ مره يكُتشف

وتبكي، فلم يس تطع رؤيتها في هذهِ الحالة،  كانت شام تتحدث

غضبَ من نفسهِ ل نه كانَ سببًا في بكئها، فضبَ قبضةَ يدهِ في 

 الحائاِ الذي كانت ترتكزُ عليه شام، فسالَ الدمُ من يده ..

شام، وأ مسكت بيدهِ، وهي تنظرُ له، فقال لها: أ عتذر  فازدادَ بكء

 شامي، أ عتذر ..

حيَن ضمَّها لصدره، ونسيت كل ما  ، فهدأ ترةوقامَ باحتضانها بحرا

 حدث، وكهبا سويًً للس يارةِ ليوصلها للبيت ..

 المرءِ  على التي المقدسة المشاعر من الحب بأ نَّ  قناعة على كان وطن

 بعيداً  يؤديها أ ن يجب التي الطقوس ومن سراً يً عروة، يمارسها أ ن

 يعاملها كان أ نه من الرغمِ  فعلى...  عنهم وبعزلٍ  الناس عيون عن

 ملامح أ حداً  يرى أ لّ  الإمكن قدر ويحاول تحفظٍ بكل الناس أ مام

لّ وجهه، على الحب  بطريقةٍ  بالحب، عليها يغدقُ  كان بينهما  فيما أ نه اإ

 رغم هو، وتريده هو، تحبه ال مر نهاية في فهيي قبل، من تأ لفها لم
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 على عينيه في الحب ترى وأ ن به، بعلاقتها المجاهرة تفضل كانت أ نها

 على اسمه كتابة تس تطيع أ نها لو وتود خجل، أ و خوف غير من المل  

 ول تقال ل المشاعر أ ن بعد فيما أ دركت ولكنها ال مر، لزم اإن جبينها

 بين يكن أ ن ال فضل من الحب وأ ن تعُاش، بل بالكلمات توصف

ن حتى س تُخلّّ، الحب قصص بعض وأ ن القلوب، وفي السطور  واإ

 تفاصيلها.. عاش من سوى بها يعلم لم

عرفت شام في نهايةِ ال مر، أ ن وطن لم يكن مجردَ رجلٍ يحب، بل 

كانَ رجلًا يتُقنُ الحب، وهذا هو ال هم، فكل أ نثى يهمها أ ن يكون 

يتُقنُ الحب، يدافعُ عن حبهِ لها، وتس بقُ أ فعالُه  رجلٌ  في حياتها

 كلامه ...

كنَّ الذي عدَ تلَك الليلة، لطبيعتها بيَن شام ووطن بال مور ل  عادت

هو أ ن الانفجارات أ صبحت متتالية بشكٍل ل لم يكن طبيعياً 

قفالها، كانَ يسمعُ صوت دويِّ  يُحتمل، فبين كل فتحة عيٍن واإ

الانفجارات، فالمشافي أ صبحت ممتلئةً بالدماءِ والدموعِ، لمدةِ 

 أ س بوعين كاملين، كانَ يصعبُ على شام ووطن أ ن يلتقيا في هذهِ 
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الحالة، فكنا يكتفيانِ بكلماتٍ بس يطة للاطمئنانِ على بعضهما اإلى 

 أ ن يهدأ  الوضعُ قليلًا ..

وبدأ ت حملُة اختطافِ الصحفيين الذينَ تتواجدُ أ سمائهم في القائمةِ 

 السوداء كما يسميها " الذئب "، وأ صبحَ محمد تحت ال مرِ الواقع..

كالكبوس، جنازات متتالية، ودماء تمل  الجدران  ال س بوعانمرَّ 

 لم تس تطع استيعاب ال عداد فأ صبح الجرحى ضيات، غرفوال ر 

للاإسعاف تمَّ تفجيرها، وأ خرى مُنعَت من  على ال رض، وس يارات

 المرورِ لإسعافِ المصابين..

لى أ ن أُعلنَ عن هُدنة مدتها  فقا، حيَن سمعَ وطن بهذا  ساعتيناإ

ن متواجدًا فيها، متجهاً التي كا عاً من المنطقةالخب خرج مسِ 

معدودة في ظلِّ الظروفِ الراهنة،  للمشفى؛ ليرى شام ولو لدقائق

الس يارة،  ه متجهًا للمشفى كانت تراقبهُ كاتحيَن اس تقلَّ س يارت

حاول وطن أ ن يغيب عن أ نظارهم لكن لم يس تطع، بعد مرور 

ن شام، فدلتهُ ع ى ودخل مسِعاً يسأ لنصف ساعة وصلَ المشف

أ حد الممرضات على مكنها، فالتقى بها وطن في أ حدِ الغرف تقوم 

ليه وقد ظهرَ  بعملها، حينَ  الخوف على  وصل قام بناداتها فخرجت اإ
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ل لي، وكيف اس تطعت المجيء اإلى ملامحها: وطن، ماكا بك، قُ 

 ؟ الوضعُ سيء !!هنا

بها وطن على ل لها: خُذيني أ يِّ سؤال، بل أ مسكَ بيدها، وقا لم يُجِ

 ذهِ اإلى هناك، كانت الغرفة فارغةلغرفةِ الممرضات .. فقامت بأ خ

 تمامًا ..

 أ قفلَ وطن الباب، وقامَ بخلعِ كاميرتهِ وسُترته، فسأ لتهُ شام ما بك؟

وطن: أ نا بخير يً حبيبتي، لكنني أ تيتُ مُسِعاً لرؤيتكِ، فهناكَ 

 هدنة مدتها ساعتين فقا..

 لحتضانِ شام، والحديثِ معها.. شعرَ وطن، أ نهُ بحاجةٍ 

 وطن: شامي، اش تقتُ لِك كثيًرا.

 شام: وأ نا أ يضًا اش تقتُ لك..

 أ خذها في أ حضانهِ، وأ خذَ يدُاعبُ خصلات شعرها بأ صابعه..

 في عينيه، وقالت: أ حبــ..... نظرت
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لّ  تمامها، اإ ل يعُرفُ لهم هوية، قاموا  دخول أ شخاص وما ردعها عن اإ

فقام  بجرِّ وطن بكل وحش ية خارجَ المشفى، حاولت شام منعهم،

لّ  أ نها لم  أ حدهم بدفعها بكل قوةٍ حتى ارتطم رأ سها بالحائا، اإ

لِم الذي حلَّ  بها، ول للّماءِ التي سالت منها، وقامت  تكترث لل 

 د .. خلفهم تتوسل لهم بتركه وشأ نه، ولم يس تمع لها أ ح تركضُ 

من كان متفرجًا على وطن  المكن وبين أ حاديثِ  مل ت وفي ضجة

ودموع شام وهسها  ،رج المشفىاإلى خابوحش ية  وهو مجرور

نظراتهم المليئة بالشفقة شعرت شام أ ن لعنة الفراق و لوطن بالبقاء، 

وكانت  لاحقها ما دامت حية، في بداية ال مر فارقت أ باهاستبقى تُ 

عاشت من غير أ ب يكون لها الملجأ   اكب في حياتها أ نهالخسارة ال  

ليهِ دائماً...  الذي تلجأ  اإ

هنِ شام في كاك لذهذا ما توارد  دونَ عودة "..  وطن كهبَ " 

ن بدأ ت تعتادُ على بهالفرح ل يعرف طريقًا لقل أ نَّ و  ،الوقت ا، وما اإ

من جديد مع  لمحاولة التأ قلم، حتى عادت خساراتها السابقة

 ، لتُعيدها لبداية الطريق..خسارات جديدة

لتخبهما في ؛ أ خذت سترتهُ وكاميرته، رجعت شام لغرفةِ الممرضات

خزانتها في غرفة الممرضات، كان الشعور مؤلماً وهي تلُملُم ما بقي 
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، هكذا كان الشعور بالضبا دو عورائه، وك نه خرج ميتًا ولن ي

 ..بعد مدةٍ من غيابه  أ ش يائه لآخر مرةوالدها ولملمت فقُدَ حين 

شخاصٌ ل أ  كم يبدو ال مر مميتًا يً عروة حين يرحل من حياتنا 

نعرفُ اإن كانوا س يعودون أ م ل، أ و نفارق من قبضَ ملك الموت 

نذار، وفي الحالتيِن نحترقُ نحن ..  روحه دون سابقِ اإ

كّلِ  عدحاولت أ ن تعود شام لعملها بعد أ ن خيّم الحزن على قلبها ب

حدث، وبدأ ت معاناة وطن في الجانب الآخر، حين خرج من ما 

المشفى وضعوهُ في س يارة وقاموا بتغطية عينيه حتى ل يرى شيئاً 

وهو  قا، كان الخوف يمل  قلب وطن، والحزن يأ كل من روحه،

 شام وهي تناديه وتتوسل لهم بعدم أ خذه.. يتذكر نبة صوت

 الذي لم يعُرف بعد.. كان ضائعًا بين صوت شام ومصيره

على خروج وطن من المشفى، ثم بدأ   ساعات خمسمن الوقت  مرَّ 

يسمع أ صواتً غريبة، فأ صبح يسأ ل عن مصدر هذه ال صوات 

بال قدام، ويصيبه من  وماهيتها، لكن بعد كل سؤال له كان يُركَل 

 ال لم الشديد ما ل يُحتمل.
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كم هو مرعبٌ ا ن يجهل المرء طريقه، ول يعلُم نهايته، ا ن يخطو 

ه، ا ن ينظر حوله  منتظرًا ا ن يرى ولو علامة خطواته والخوف يملو 

 قلبه..... ئُ تطُم صغيرة

غريب،  خِذَ وطن اإلى مكنٍ بعد مرور ما يقارب العشَر ساعات، أُ 

البودة، ول تملؤهُ  ل يحتوي شيئاً من علامات ال مان والدفء، بل

لّ صوتُ قطرات الماء وهي تسقاُ هاويةً من السقفِ  يسُمعُ فيهِ اإ

لترتطم بال رض بطريقة مُزعجة ... هُنا بدأ ت الرحلة، رحلُة ال لِم 

آملًا أ ن يرى في  آنٍ واحد، في ظلِّ أ نه في طريقٍ مجهول أ وال ملِ في أ

 نهايته ابتسامة شام ..

، لم يدخل أ حدٌ تالينين مت يومدةِ مكثَ وطن في كاك المكن لم 

لّ  عليهِ قا، وهو ل يسمعُ  هسات تطُلقُ وراء الباب الذي اإ

يفصلَُّ عن الشيء الذي يودُّ معرفته.. كثيًرا من ال س ئلِة تتخاباُ في 

 رأ سه.

 أ ين هو؟!

 وما هذا المكن؟!

 وما هي نهاية هذا الخوف؟!

 وماكا تفعلُ شام ؟!
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بأ هلِ وطن؛ لإخبارهم عّا حدث، بالمقابل، قامت شام بالتصالِ 

خبارها لهم، قامَ أ بو محمد بالتصالِ بابنهِ  حيَن أ قفلت الخا بعد اإ

 محمد..

آلو .  أ بو محمد: أ

 محمد: أ هلا يً أ بي، ماكا هناك؟

 . أ بو محمد: اختُطِفَ وطن، من قِبَل أ شخاص غير معروفين

 محمد: وكيف عرفت؟؟

شفى الذي كانَ يمكثُ فيها أ بو محمد: اتصل بنا أ حد الممرضين في الم 

 وطن حيَن حدثَ كاك الانفجار.. اسأ ل عن أ خيكَ يً محمد.

 ردَّ محمد والرجفةُ تسكنُ صوته: أ ين أ سأ لُ عنه يً أ بي؟ ومن أ سأ ل؟

فصرخ أ بو محمد على الهاتف: محمد أ ريدُ أ ن أ عرفَ أ ين وطن، معكَ 

 .. مُهلة يوميِن فقا لتأ تي لي بخب عنه، وأ قفلَ في وجههِ الخا

في حيِن أ ن شام بدأ ت أ م محمد بالبكء، وك نَّ وطن قد مات، 

كانت تعمل وعقلها يمكثُ في نفس المكن مع وطن، لم يكن هناكَ 

نها كانت تهربُ من يومها بطريقة موجعةٍ  طعم ل يِّ شيءٍ قا، بل اإ

 لقلبها ..

نسان أ ن  لّ ماساة يً عروة، ل يمكن لقلبِ اإ نَّ ما يحدث ما هو اإ اإ

ها مهما كانَ قويًً، هناكَ أ مور حين تمر على قلوبنا تبدو وك نها يحتمل 

 بثابة صخرة وِضعت على قلوبنا لتقتلها ..
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اختلاَ الليل بالنهار، أ و ربا تداخلا، أ و يمكن س بقَ أ حدهما 

 الآخر..

وبدأ  وطن يخاطب نفسه مواس يًا: ماكا يعني الليل والنهار لسجيٍن 

بأ كملَّ، ول يس تطيع فعلَ شيء  يمكثُ في مكنٍ منفصل عن عالمٍ 

سوى اس تنشاق هواء الزنزانة الخانق، ول جريمة بحقهِ سوى أ نه 

 الحقيقة كما هي. ينقلُ 

بعد مرور يومين، فتُحَ الباب الفاصل عن العالم الآخر بالنس بة 

 لوطن.

كانَ نائماً على أ رضية غرفةٍ تبلغُ مساحتها مساحة سرير طفل صغير، 

 صوتٍ يقول له: قُم أ يها الصحفي القذرنصف عيٍن على  فتحَ 

 ..، لكنه حاول قادراً على النهوضلم يكن 

ل أ نه اس تقبلَ ركلةً في بطنه أ وجعته كثيًرا،  وبالرغم من محاولته اإ

 ووقف بباء.  ،أ جب نفسه على الوقوف

 لم يسكتانِ مايان وجهيهما، لكنهمشى في ممرٍ طويلٍ مع شخصين يغطّ 

أ قذر الكلام، والش تائم. مع  يسمعُ منهما طنأ بدًا فبكل خطوة كان و 

 وجهه تحديدًا.بطنه و الركلاتِ والضباتِ على  بعضِ 

وصلوا في نهاية الممر، اإلى غرفةٍ ل يقطنها أ حد، فقا تحتوي على 

 ضوءٍ خافت وكرسي مهتر ، وطاولة. 

لس وطن على الكرسي منتظرًا أ ن يفهم ما الذي يجري، بعد ج
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عليهِ رجل يبدو وك نه باب الغرفة ليدخل تحَ ساعة، فُ  فمرور نص

 رئيسُ عصابة، يدعى " الذئب " 

كانت نظراته لوطن تحتوي الكثير من الحقد، طلب منه الوقوف، 

 فوقف وطن من جديد بعد عناء..

 : ما اسمك؟الذئب 

 وطن: اسمي وطن

 : كم عرك؟لذئب ا

 عامًا 31 وطن:

أ مورًا ل علاقةَ لَك جماعاتٍ معينة لتفضحَ الضابا: وهل تعمل مع 

 ؟فيها

وطن: أ نا ل أ عل لصالحِ أ حد، أ نا فقا أ نقلُ الحقيقة كما هي، دون 

 أ دنى تشويهٍ أ و تغييٍر للحقيقة.

 !!..: يعجبني بك أ نك تتكلم بثقةئب الذ

لتشويهِ  تتكلم عنه هو وطننا جميعًا، ولن يسعى أ حدٌ الذي وطن: 

  .كالشمس .  ما يحدث، ل نه واضًحا

ن كن  تَ أ نتَ ممن يكرهون هذا الوطن، فهذهِ مشكلتك أ ن......واإ

كمال كلامه سوى ركلة من  جعلته يرتمي  " الذئب" وما ردعهُ عن اإ

أ رضًا من ال لم، وبعضًا من الش تائم التي تحمل من القذارة ما ل 

 يُحتمل..
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ثم دخل عليه المزيد من ال شخاص، لينهالونَ عليه بالضب المبّح، 

وشتيمة من هناك، وال صعب حين مسك أ حدهم ركلة من هنا، 

 رأ س وطن وبدأ  بضب رأ سه بالحائا اإلى أ ن نزل دمه... 

 ، كان سعيدًا بأ لِم وطن، لدرجة أ نه اس تلذَّ والضابا يشُاهدكل كلك 

س يجارته وجلسَ متفرجًا على وطن وهو  با يرى حين أ شعلَ 

 وحش ية .. يضُب بطريقةٍ 

 غرفةِ كاتها، واتصل بحمد ..طلبُ ممن أ حضوهُ أ ن يُرجعوه لل

آلو.  الذئب: أ

 محمد: أ هلًا، هل هناكَ أ خبار جديدة ..

الذئب: نعم، لقد قُمنا باختطافِ جميع الصحفيين الموجودة أ سمائهم 

 في القائمةِ السوداء..

 محمد بصوتٍ مرتجف : والصحفي وطن موجودٌ معهم ؟

لتفاق معك الذئب: نعم، س نقومُ بالتحقيق معهم وبعد كلك نقومُ با

 لتقوم بتسليمهم ل ي مركزٍ أ مني بتهمة تراها مناس بةً لهم ..

 محمد: حس ناً .. وأ قفلَ كلل منهما الهاتف ..

شعرَ محمد بأ نهُ مس تضعف بطريقةٍ مقرفة، تحديدًا أ نه عرف أ ن 

وطن بيَن المختطفين ول قدرةَ لُه على فعلِ شيء، واتصالِ أ بيهِ الذي 

 ءِ أ مه على الهاتفِ أ يضًا ..زادَ الحملَ عليه، وبكُ
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لكن بالمقابل يفكرُ بالمبلغ الذي س يقبضهُ مقابلَ تسليِم الصحفيين 

ل ي مركزٍ أ مني بعد تلفيقِ تهمة لهم، ليبدو ال مر قانونيا، ويبُعِد 

بهات عّن يعملُ معهم ..  الش ُ

 أ يُّ عدلٍ هذا يً عروة ؟!

ويشُ تم، ويضُب، أ ن يعامل الإنسان كالحيوان، أ ن يقُهر، ويذُل، 

 ول يسُمحُ له بالتأ لِم حتى.

، يبدو أ ن الذين يتحدثون بالحقِّ دائماً مصيرهم واحد، ول مفرَّ منه

كثيًرا ممن كانوا أ صحابَ أ قلامٍ حُرّة، وكاميراتٍ صادقة كان مصيرهم ف 

 الموت، أ و الإكلل...

صفقةً  وأ يُّ عدلٍ هذا حيَن يبيعُ ال خُ أ خاه مقابل مبلغٍ معين، وك نهُ 

 ك يِّ صفقةٍ يقومُ بها  ..

أ عادوا وطن اإلى تلك الغرفة المظلمة، أ عادوه وروحهُ تتمزقُ من 

 أ قبل النهار.. ة ال لم، لم يعد يعرف اإن انجلى الليل، أ وشدّ 

لى أ ن استيقظ لوحده، كان قد خفَّ ال لم قليلًا يأ غمض عين  ، ه اإ

عليهِ من تحت عتبة الباب وك نَّ  طلُّ مس وهي تُ بدت خيوط الشَّ 

سوى النظر لخيوط  الخجل يتملكها، وهو ل يس تطيع فعلَ شيءٍ 

شام، بعد ليلة قدمته للموت بسهولة، ولكن ب مس والتفكير الشَّ 

 الموت رفضه، لتعذبه الحياة أ كث ..
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الموتَ أ حيانًا يكون متواطئاً مع من يجلّون أ رواحنا  يبدو أ نَّ 

 لنواجه ما نحنُ بهِ من أ لم.. وأ جسادنا، فيُبقينا

لؤها يممتشابهة، ل يعُرف لها طعمٌ ول لون،  أ صبحت ال يًم تمرُّ 

ال لم، لكن في ظلِّ هذا كله كثت الحوارات بين وطن وجدران 

 تلك الغرفة الصغيرة ..

عن ماهية شعوره تجاه شام، كيف يمكن للشعور أ ن يس توطنه 

 ... جِ معاناته، وفي أ و تجاهها حتى وهو في عزِّ أ لمه

 كثيًرا من ال س ئلة تدور في كهنه، هل س يلتقي بها مرةً أ خرى ؟!

كمال  ؟!حياتهِ معها  هل س يكون لُه نصيبٌ في اإ

اصره، كانت تأ تيهِ ابتسامة مفاجئة يُح  يال س ئلة الذ وفي وسا كمِّ 

في الوقت الذي كان يتذكر فيهِ شام، وما أ كث ال وقات التي كان 

في حياته لينساها بسهولة،   تكن مجرد أ نثى تمرُّ يتذكر شام فيها، لم

 بل كانت مختلفةً نادرةً بالنس بة له..

 ويأ تيهِ النومُ فجأ ةً وهو يفكر بها ..

 ...ليصحو من جديدٍ على أ لٍم جديد

يمكثُ معه في نفسِ الغرفة  ،لوطن اً لطيف كان هناكَ صديقاً 

براهيم" يحاولُ التخفيفَ عنه في ظل أ نهما  المشؤومة، اسمه " اإ

 يتشاركانِ ال لم كاته.
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حدى المرات رجعَ وطن اإلى تلَك الغرفة بعد غيابِ ساعتين  في اإ

 متواصلتين، كاقَ فيهما ال لم من شدّةِ الضبِ والتعذيب..

ة ليرتحَ قليلًا مما عندما وضع جسدهُ على أ رض الغرفة المشؤوم

براهيم بسؤالٍ وهو يئُّ من شدّة ال لم: كيف  يًّه، فتوجهَ لُه اإ أ كاقوهُ اإ

 حال شام داخلك؟

نَّ حبها يكبُ داخلي كل يومٍ  فابتسمَ وطن وهو يتأ لم وقالَ له: اإ

 بقدارِ ال لم الذي أ كوقهُ وأ كث ..

براهيم:  وعندما تخرجُ من هنا، ماكا س تفعل؟  اإ

ن: سأ كهبُ لتلك المشفى التي رأ يتُ فيها ابتسامةَ شام، فأ جابهُ وط

سأ لمحها من بعيدٍ ل طمئَّ أ نها ما زالت بخير، ومن ثمَّ أكُمل غيابي 

لفترة قصيرة أ خرى اإلى حيِن شفائي تمامًا من كل هذه الجروح التي 

 يحتويها جسدي..

براهيم: ولَم ل تُريها نفسكَ بهيئتكَ هذه؟  اإ

براهيم؟وطن: ل أ ريدُ أ ن تر   اني وأ نا ضعيفٌ هكذا، اإ

براهيم: نعم يً وطن، أ تريدُ شيئاً ؟  اإ

وطن: ل يً صديقي، لكنك من أ ينَ تعرفُ أ نني أ حبُ فتاة اسمها 

 شام؟
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حدى المرات التي عدُتَ فيها من التحقيق، كنت  براهيم: في اإ اإ

لى أ ن كهبتَ في نومٍ عيقٍ من شدة  تنادي باسمها وأ نت تتأ لم، اإ

 التعب ..

 وطن وقال: وكنتُ أ حلُم بها أ يضاً. ضحكَ 

يًها .. براهيم: ومنذ كاكَ الوقت وأ نا أ دعو الله أ ن يرزقكَ اإ  اإ

آمين، فاإنني أ حب....  وطن: أ

لّ أ نهّ كهب في نومٍ عيقٍ من شدة التعب  تمامها اإ وما ردعهُ عن اإ

 أ يضًا ..

 

آلمنا،  ويكتمل يبدو أ نَّ الحبَُّ هو من يهوّنُ علينا يً عروة، ويخفف أ

حين يكون اختيارنا صحيح؛ فالحبُّ ل يحتاج أ ش باه رجالٍ يً 

ن بعضَ الظنِ  عروة، فكم من رجلٍ ظنَّت بهِ حبيبته خيًرا ونسَيتَ اإ

 اإثم،وثقتها العمياء بهِ خذلتها..

لّ شعورٌ عظيٌم يجتاحُ مداخلَ الروح ومخارجها،  الحبُُّ ما هو اإ

حدثَ مع وطن حيَن ليُضيء عتمةً دامت لس نواتْ .. وهذا ما 

 أ حبَّ شام..

 

استيقظَ وطن بعد مرور ثلاثِ ساعات، استيقظَ وهناكَ سعادة 

ليه .. براهيم ينظرُ اإ  تسكنُ ملامحه.. نظر اإلى يمينهِ فوجدَ اإ
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ليَّ هكذا؟  فقال له: ما بالَك تنظرُ اإ

براهيم" وهو يضحك": وما بال ملامحكَ تبتسم؟  اإ

براهيم، رأ يتها   تحاول معالجتي من جراحي هذه.وطن: حلمتُ بها يً اإ

براهيم: وهل عالجتك؟  اإ

ن كانت في الحلم تخففُ عنّي الكثير مما أُعانيه ..  وطن: رؤيتها واإ

يًها.. براهيم: رزقك الله اإ  اإ

آمين.. هل أ كّن العصر؟  وطن: أ

براهيم: نعم، لنقم للصلاة سويًً يً وطن...  اإ

جميلًا بأ ن كل وقاما سويًً للصلاة، كانت الصلاة تمنحُهما شعورًا 

كن الله..  شيءٍ سيء س يمضي باإ

وكانت شام في الجانبِ الآخرِ من الكوكب تصُلّي العصر، كانت 

شارة واحدة لتطمئ على  تصُلّي وتحادثُ الله كثيًرا أ ن يمنحها ولو اإ

 وطن ...

انتهت من صلاتها، وجلست قليلًا تس تغفرُ الله قبل النهوض 

 لإكمال العمل..

ن من جانب الغرفة التي كانت تصلي فيها شام، فجأ ةً، مرَّ ممرضا

 فسمعت منهما ما جعلها تتفاجأ  ..

 فقد كانا يتكلمانِ عن الصحفيين الذين تمَّ أ خذهم من المشفى ..

 نهضت شام، وخرجت مسِعةً تتبع الممرضان..
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حداهما: أ حمد !!  نادت على اإ

 فالتفتَ أ حمد وقال: ماكا بكِ يً شام، أ هناكَ أ مرٌ ما ؟

نعم يً أ حمد، فقد سمعتكما منذ قليل وأ نتما تتكلمان عن  شام :

 ال شخاص الذين تمَّ أ خذهم من هنا قبل فترة، أ تعرفُ شيئاً ؟

أ حمد: نعم يً شام، صحيح، فقد سمعنا اليوم أ نه تم أ خذهم للتحقيقِ 

 معهم بتهمةِ التجسس، والعمل لصالِح جماعات مخربة .

نهم مجرد صحفيين يق ومون بتصوير ال حداث شام: أ يعقل هذا، اإ

 لنقلها للمحطات الإخبارية، كيف يمكن أ ن يكونوا بهذا السوء ؟

 أ حمد: ل أ علم يً شام.. وأ دار ظهرهُ لها مكملًا طريقه..

ودخلت شام دوامة ال فكر التي تكرهها، وضاعت بين عقلها 

وقلبها، وبدأ ت ال س ئلُة بجلّها، من هو وطن؟ وهل كان يريدُ 

 فٍ معين ؟ أ و أ نه أ حبها بصدق؟التقرب منها لهد

عروة، هل حبنا  كافٍ لنعرف نوايً من نحب ؟ هل قلوبنا قادرة 

على كشفِ حقيقةِ قلوبهم، أ م أ ننا نكملُ في طريق لم تعُرف نهايته، 

 ونقعُ فجأ ةً في حفرةٍ ل يمكننُا الخروجُ منها..؟

قطع صوتُ أ حدِ المرضى أ فكر شام بقوله: أ يتها الممرضة أ ريدُ 

 مسكناً لل لم، فقد فتكَ بي ..

فقابلتهُ شام بابتسامة بالرغم من كل شيء، وقالت: اإن شاء لله 

آتي لَك بالمسكن بعدَ قليل، عدُ اإلى غرفتك ..  سأ
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حدى الممرضات بأ خذِ  وكهبت بعد كلك لتُكملَ علها، وأ وصت اإ

 المسكن للمريض، ففعلت..

أ مها مرةً في  كانت شام تعيشُ أ يًمها بيَن دوامِ المشفى وزيًرة

 ال س بوع لتطمئَّ عليها وعلى أ خيها الصغير ..

وفي كّلِ مرةٍ تذهبُ لزيًرتهما، كانت تدفنُ رأ سها في حضنِ أ مها 

لترتح قليلًا من الفوضى التي تسكنُ روحها، وتخبها عما يحدث 

في المشفى، وفي نصفِ الحديثِ كالعادة كان يأ خذها النومُ في 

 أ حضانِ أ مها..

المرة تحديدًا كانَ تفكيُر شام مختلفًا، فأ خذت تتذكر  لكن هذهِ 

ملمسَ يدي وطن حيَن كان يداعبُ خدّيها ويضمهما، وطريقتهُ في 

الحب، وكيفَ كان مجنونًا بحبها، وفي كاك المكن يتذكر وطن 

ملمس خّدي شام، ومدى نعومةِ شعرها، وكم  كانت روحها كروح 

 مكن .. طفلٍة صغيرة تنثُ السعادةَ في كلِّ 

أ تذكر أ حلامكَ بهناء يً عروة؟ أ تذكر شعورك حين كانت تمررُ 

أ صابعها بيَن خصلات شعرك، وتسأ لك: متى س تأ تي ؟ أ لم تش تاق 

لي ؟ وكنتَ تُجيبها أ نا أآسف حبيبتي ، أ عرفُ أ نني تأ خرت، لكنني 

آتي، انتظريني ..  سأ

فكنت تقابلَك بسؤالها التي أ تعبك: هل تعذبتَ بعدي يً عروة؟ 

 فكنت تجيبها: نعم تعذبتُ كثيًرا يً هناء .. لكن قولي لي من أ نتِ؟
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فقالت: أ نا حمامةُ ال يك، فكنت تردُ وتقول: ل، بل غصةُ العمر 

 أ نتِ ...

 لتستيقظَ بعد كلَك مفزوعاً، مُتعبًا، والحرارةُ فتكت بجسدك ..

 أ تذكر ؟

كل شيءٍ يبدو صعبًا للغاية، ول يطُاق في غيابِ من نحب يً 

 عروة، أ ليس كذلك؟

أ نتَ ووطن تتشاركانِ الغصة كاتها، فوطن أ يضًا يرى شام في كّلِ 

زاوية من زوايً الغرفة المشؤومة، لكنَّ الفرق بينكما أ ن وطن لم 

 يشعر بشام بالشكل المطلوب..

 أ رأ يت يً عروة، كم يحملُ وطن في داخلَِّ من حسِات ؟

ا، لكن هذه المرة اجتمعَ بعضُ ال شخاصِ للتحقيقِ مع وطن مجددً 

براهيم، بوجودِ الذئب وشخصيِن  كانَ التحقيق جماعي مع وطن واإ

 معه وضابا يعمل معهم كعملِ محمد بالضبا ..

براهيم بوجودِ  فُتحَ باب الغرفةِ المشؤومة ليخرجَ منها وطن واإ

حراسة مشددة، في طريقهم اإلى غرفة التحقيق أ و غرفةِ الضبِ 

 والش تِم  .

براهيم أ ولً  ، وبقي وطن ينتظرُ في الخارج، وبعد مرور دخل اإ

ساعتين تمتّ مناداةُ وطن، فدخلَ غرفةَ التحقيق، كانوا يلاحقونه 

 بنظراتهم وك نه مجرمٌ خطير ..
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 طُرحَ عليهِ أ ول سؤال من الضابا : ما اسمك ؟

 فأ جاب وطن: بعدَ مرور س تة أ شهر، تسأ لني ما اسمك !!

ا لتجيبَ على أ سأ لتنا فقا، فقابلَّ الضابا بقولٍ خشن: أ نتَ هُن

 هذا هو المطلوبٌ منك، أ فهمت !!!

فابتسمَ وطن وهزَّ برأ سهِ بسخرية ونظرَ للضابا وقال: دائماً نحن 

من يطُلب مناّ الإجابة من دون أ دنى اعتراض، ونحن من يجبُ 

 علينا السكوت في عزِّ أ لمنا، ونحن من يتحمل دائماً الّذل و الإهانة.

 شيئاً سوى أ نكم تزيدونَ في طُغيانكم ... وأ نتم ل تفعلونَ 

 أ عدلٌ هذا أ ن يقفَ أ بناءُ البلِّ الواحدة ضد بعضهم ؟؟

 

بقيَ كل من في الغرفة صامتون، ل يعرفون ما هي الإجابةُ 

النموكجية التي تسُكِتُ وطن، لهذا السبب انهالوا عليه بالضب 

 المبّح، وهو يزيدُ في كلامهِ ضدهم..

لى أ ن نزف دمه  من جديد .. اإ

هذه المرة لم يشعر وطن بال لم المعتادِ الذي كانَ يشعرُ بهِ كلَّ مرة، 

ل  وك ن جسدهُ تخدّر من شدة الضب ولم يعد يشعر بشيءٍ قا اإ

 بحبه لشام..

َ بحيرات صغيرة على ال رض.  أ بقوهُ مرمياً ودمه قد شكلَّ
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جدوى من فقال الضابا: غدًا س نحولُه ل حدِ المراكزِ ال منية، فلا 

بقائهِ هُنا.  اإ

براهيم بجانبهِ يحاول  ومن ثم تم حملَّ ورميه في الغرفة المشؤومة، واإ

التخفيفَ عنه، وهو ل يفعلُ شيئاً سوى أ نه يتأ لم وينُادي باسِم 

 شام...

لى أ ن طلعت الشمسُ عليهما  بقيا طوال تلَك الليلة على نفس الحال اإ

براهيم وطن لصلاة الفجر التي تأ خرا عليها بسبب تعبهما،  فأ يقظ اإ

 فقام وطن وال لم قد فتكَ بجسده، وتوضأ ..

 ووقفا للصلاة ...

 بعد عدةِ دقائقَ انتهيا، وجلسا للاس تغفار .

براهيم بنظرهِ لوطن وناداه .  توجهَ اإ

براهيم  فردَ عليهِ وطن: نعم يً اإ

براهيم: منذ مجيئكَ هُنا لم أ رَ أ حدًا سأ ل عنكَ من أ هلك. أ ليس  اإ

 لك أ هل ؟

براهيم، لدي عائلة لكنهم ل يعرفونَ أ نني هُنا، ول أ علم وط ن: بلا يً اإ

ن عَرفوا با حدث أ م ل ..  اإ

 لم يكن وطن على علٍم بأ نَّ أ خاهُ محمد على علٍم بكل شيء..

براهيم ؟  وطن: أ يمكنني أ ن أ طلبَ منكَ شيئاً يً اإ

براهيم : أ كيد تفضل !!  اإ
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آخرُ ما سمعتهُ البارحة أ نه سيتُم   تحويلي ل يِّ مركزٍ أ مني اليوموطن: أ

براهيم : صحيح هذا ما تم قوله البارحة  اإ

 وطن: أ رجوك دعني أُكمل

براهيم: تفضل  اإ

وطن: اإن كنتُ سأ خرجُ من هذا الباب اإلى مس تقبلٍ مجهولٍ أ يضًا 

.. وكتبَ الله لك الخروج من هُنا اإلى أ حضانِ والدتك أ رجوك 

سكنُ في العاصمةِ حاول الوصول لبيتنا " وقد ككر وطن أ نه ي 

 دمشق، وككر عنوانهُ بالضبا لإبراهيم "

وحاول أ يضًا أ ن تصل لمشفى ...  " ككر أ يضًا اسم المشفى"، 

 واسأ ل عن ممرضة تدُعى شام وقل لها:  أ نني أ حبها ..

كن  براهيم: توكل على الله. وثقِ بي، سأ صل لعائلتكَ ولشام باإ اإ

ن أ كِنَ الله لي بالخروج  ..  الله، اإ

اإن حاول وطن النهوض، حتى فُتحَ بابُ الغرفةِ المشؤومة وما 

 وقاموا بناداة وطن للخارج، فخرج بقولِه: أ نا هُنا ..

وكانَ ل يقوى على المشي بشكٍل طبيعي من شدّةِ ال لم الذي يشعرُ 

 به.

 سمعَ صوتً يقول: أ حضوه..

 التفتَ لإبراهيم وقال: انتبه لنفسك، ول تنسى ما قلته لك..

 تسم له قبل أ ن يدُيرَ ظهره ..واب 
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براهيم يدعو الله أ ن يحمي وطن، ويأ كن  قفُلَ بابُ الغرفة، فجلس اإ

 لُه بالخروج ..

 

ؤخذُ أ حدنا لطريقٍ مجهولٍ رُغماً كم يبدو ال مر مُرعبًا يً عروة حين ي

 ، ل يعرفُ اإن كانت نهايتهُ حياة جديدة، أ و موت ..عنه

 الذي يحدثُ حوله ... وكم من الوقتِ سيس تغرقُ ليعرف ما

نحنُ مساكيٌن يً عروة، لدرجةِ أ ننا نقفُ أ حيانًا مكتوفي ال يدي أ مام 

 أ لمنا، منتظرين منهُ أ ن يكون حنونًا علينا ..

لِم والذلِ س تة  خرجوا من كلك المبنى الذي قضى فيهِ وطن رفيقًا لل 

أ شهر، خرج من كلَك المبنى وهو معصوبُ العينين لكنه  مطمئ؛ 

لى أ ين س يذهب، ركبَ س يارة مع مجموعةٍ مل نه  ن يعرف اإ

رأ سه، وكثيٌر من ال س ئلة  ال شخاص، وعادت ال فكر تتخباُ في

جابة ...  ليس لها اإ

لى أ قربِ مركزٍ أ مني ..  تحركت الس يارة، ومضوا في طريقهم اإ

َ الخوف قلبَ وطن،  َ الصمتُ على الجميع طوال الطريق، تملكَّ خيمَّ

أ ن طريقهُ س ينتهيي في أ حدِ المراكزِ ال منية، لكن بالرغم من أ نه يعلم 

 ما تهتمه ؟ ما الذي س يحدثُ بعد كلك ؟؟

 ل أ حدَ يعلم ..
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هناكَ أ وقاتٌ تمرُ يً عروة تجعلنا واقفيَن في المنتصف، بين الخير 

والشر، القوة والضعف، الاطمئنان والخوف، الحب والكراهية، 

 .... ول قدرة لنا على مواجهةِ ما نمرُّ بهِ 

 

شام تكملُ أ عمالها المعتادة في المشفى، ولكنها تفكر فيما سمعت عن 

وطن، وتحاول البحث هنا وهناك عن أ ي شيءٍ يمكن أ ن تعرفه 

 ليطمئَّ قلبها ..

فذهبت للممرض أ حمد في غرفة الممرضين وقالت له بعد أ ن أ لقت 

 !عليهِ التحية: لو سمحت أ حمد، هل يمكنني الحديث معكَ قليلًا..؟

 أ حمد: تفضلي شام، ما ال مر ؟

شام:  أ ودُّ أ ن أ سأ لك عن الكلام الذي سمعته منكَ بخصوص 

الصحفيين الذين تم أ خذهم من هنا، ممن سمعت الكلام الذي قلته 

 لي ؟

آخرين كانوا قد قدموا هنا في  أ حمد: لقد سمعنا الكلام من صحفيين أ

جازتك، قالوا لنا أ نَّ الصحفيين الذين قدِموا اإلى هنا، تم  وقتِ اإ

أ خذهم بتهمةِ التجسس والعمل لصالح جماعات مخربة، وأ نهم الآن 

 مفقودون ولم يعُرَف عنهم أ ي شيء . هذا كلُّ ما حدث ..

 شام: أ رجوك أ حمد اإن سمعتَ أ ي شيء، أ خبني ..

 أ حمد: اإن شاء الله يً شام..
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 شام: شكرًا أ حمد، أ س تأ كنك

 أ حمد: عفوًا، على الرحبِ والسعة

هرها له بعدَ ابتسامةٍ خفيفة، والتفتتَْ فاإك بطفلٍة صغيرة أ دارت ظ 

تحملها أ مها تبتسمُ لشام، فقابلتها بابتسامةٍ أ يضًا، شعرت أ ن هذه 

ل أ ن كل شيءٍ يدور حولها يدعو  الابتسامة قدمت لها القوة في ظِّ

 للضعف والانهيار ..

فأ كملت طريقها في ممرِ المشفى وهي تحاي نفسها وتقول: اللهم 

أ خرجني من هذا التشتت، واجعل لي من كل ضيقِ مخرجًا يً 

 الله..

وفي نفسِ الوقت كان وطن يدعو ويقول: اللهم اجعل لي من كل 

 مصيبةٍ مخرجًا....

 

ن كان عكس رغبتهما،   آتٍ هو خيٌر لهما واإ ول يعلمان أ ن كلَّ ما هو أ

 وأ ن الله معنا مهما ابتعدنا عنه ..

، التقت الس يارة التي خرجت بهِ ساعاتٍ على وطن 9بعد مرور 

من كلك المبنى هو ومن معه من الصحفيين بس يارة تبعةٍ ل حدِ 

آخر، تمَّ  المراكزِ ال منية ويوجدُ بداخلها عناصر شطة و ضاباٌ أ

كوب في الس يارةِ التي يتواجدُ فيها عناصُر  جبارهم على الرُّ نزالهم واإ اإ

 منية.الشرطة، وقاموا بالتوجهِ ل حدِ المراكزِ ال  
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هنا بدأ ت المعاناة الحقيقية في ظلِّ أ نَّ التهمة الموجهة لوطن ثبتة ول 

مجال للاحتمالت؛ ل ن هُناك عُلاء ينقلون ال خبار، موثوقٌ بهم 

 أ كث من الحلفانِ بالله جلَّ جلاله..

فليسَ بغريب أ ن الجهات التي يعمل لصالحها العملاء تثقُ بهم، ول 

كاكبًا، أ و أ نهم ينقلون ال خبار فقا من  تحتمل أ ن يكون كلامهم

أ جل المال، فشيء طبيعي أ ن يفترون على غيرهم في سبيل المبالغ 

 التي يتقاضونها مقابل أ خبارِهم ..

آخرين، كلل منهم له تهمة مختلفة  رُمَي بوطن في زنزانة مع أ شخاصٍ أ

.. 

أ حدهم اسمه يوسف جلسَ بجانبِ وطن قائلًا : لَم أ توا بكَ اإلى 

 هنا؟

آخر لمدة س تة شهور، ومن ثمَّ  أ توا بي  وطن: لقد كنتُ في مكنٍ أ

 اإلى هنا ول أ علم لَم أ توا بي، وما الذي س يحصل !!

 يوسف : اإن شاء الله كل شيءٍ س يكون على ما يُرام ..

ومن ثمَّ  أ دار وطن ظهره وراحَ في نومٍ عيقٍ ل ول مرةٍ منذ س تّة 

 طمئُّ فيها ..شهور؛ ل نها المرة ال ولى التي ي

في ظلِّ أ نَّ شام كانَ الخوفُ قد فتكَ بها، وبدأ ت ال فكر تأ كُل من 

جمجمتها بلا رحمة، تعمل وتأ كل وتنامُ بلا بالٍ مطمئ، بل تضيعُ في 



َّ  لعل 

158 
 

متاهاتِ أ س ئلتها أ كث كلَّ يوم، وأ هلُ وطن يشعرون بالنيرانِ 

 تش تعلُ في قلوبهم من شدّةِ الخوف على ابنهم

ةِ أ يًمٍ فقا من خروج وطن ل حدِ المراكز بتهمةِ بعد مرور س بع

براهيم الذي كانَ يمكثُ معه في تلَك  التجسسِ والخيانة، خرجَ اإ

 الغرفةِ المشؤومة ...

يصالها مهما كلفهُ ال مر .  خرجَ وهناك أ مانة بين يديه ويجب عليهِ اإ

خرجوا بهِ من كلك المبنى ليرموا بهِ على جانب الطريق، ليبقى 

 لى أ ن يشُفقَ عليه أ حدُ السائقين على الشارعِ الرئيسي..ماش يًا اإ 

لى أ ينَ  لى أ ن أ وقفهُ أ حدُ المارّين بس يارته، ليقاطعَ مش يه سائلًا:  اإ اإ

 تذهب ؟ ولَم أ نتَ هنا ؟

براهيم: قصةٌ طويلة ل يمكنُ شحها الآن، أ يمكنكَ أ ن تأ خذني اإلى  اإ

 أ قربِ مكن؛ ل س تقلَّ س يارة توصلني اإلى بيتي؟

 الس يارة: اصعد .. سائقُ 

براهيم للس يارة، كانَ فرَحِاً بعض الشيء؛ فقد أ صبحَ حُرًا  وصعدَ اإ

 بعدَ أ كث من عامٍ في السجن ..

براهيم؟ بعد أ ن أ صبحَ ملَك نفسه..  تُرى بَم يشعر اإ

آخر ل شعةِ الشمسِ التي غابت عنه  يبدو أ نهُ شعرَ أ ن هناكَ طعمٌ أ

نسماتِ الهواء تجري في شايينهِ لعامٍ أ و ربا أ كث يً عروة ، وشعر ب 
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 بطريقةٍ مُرضيةٍ لقلبه.. 

 وسعادته العارمة بذهابهِ لعائلته بعد الغياب ...

 ما أ صعب الغياب يً عروة، وما أ جمل الرجوع ..

وكم هو مؤلمٌ انتظار وطن ل يِّ أ حدٍ يسأ ل عنه من أ هلَِّ أ و ربا يأ تي 

براهيم قد خ رج، وكان عندَ السؤال من شام ليعرفَ حينها أ نَّ اإ

 حسنِ ظنه ..

براهيم بعدَ مرور أ ربع ساعات اإلى وساِ العاصمةِ دمشق،  وصلَ اإ

حينها فقا شعرَ أ ن الكبوسَ قد انتهيى، وأ نه في أ مانٍ بعيدًا عن 

كلَّ ما مرَّ به، وقف لمدة ينظرُ حولُه يراقبُ ملامحَ الناس، 

 أ رصفةَ الشوارع، وغروبُ الشمسِ في دمشق ..

لى بيته ........ومن ثمَّ اس    تقل س يارة أُخرى واتجه اإ

 

 تحتلُ  وشام شيء، أ ي يحدثَ  أ ن ينتظرُ  الزنزانةِ  في يجلسُ  وطنْ 

 ..وقلبه أ فكرهُ 

 موعد، لهُ  يعُرفُ  ل شيئاً تنتظر أ ن عروة، يً الانتظار صعبٌ  هو كم

 وك نَ  شديد، بباءٍ  يمرُ  الوقتَ  أ ن ظلِّ  في والثواني الدقائق تعد أ ن

 ... أ كث ربا أ و عامًا تساوي الدقيقة
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براهيم وصلَ   ويسُلّم عليهم أ هلَِّ  على ليدخلَ  الطريق، عناءِ  بعد بيتهُ  اإ

 باكيًا، أ حضانها في بنفسهِ  رمى أ مهُ  رأ ى غياب، وعندما بعد بحرارة

 .. به مرَّ  ما كلِّ  عن لها شاكيًا

 فهذهِ  قليلًا  اختفلت لكنها تركها، أ ن منذُ  حالها على غُرفتهُ  كانتَ

 كثيًرا الله وحمدَ  خارجها، شيءٍ  لكلِّ  بالنس بة جنة بأ نها شعرَ  المرّة

 التالي اليومِ  صباح في ليخرجَ  فراشهِ  في بنفسهِ  ورمى رجوعه، على

 .. وعده كما وطن أ هلِ  عن ويسأ ل

 متكورٌ  وطن وكانَ  أ مها أ حضانِ  في شام كانت تحديدًا الليلة تلكَ  في

يفكر كلل منهما بالآخر، ويتمنى كلل منهما لو  البارد، الزنزانةِ  فراش في

 يرى الآخر في أ حلامهِ على ال قل ..

 الواقع فعلًا  تُحاي ما بالُ أ حلامنا يً عروة، فمرةً  أ علمُ  لكنني ل

لنا في نومنا بصورة مؤكية لنصحو خائفيَن فيُضافُ خوف  وتصفهُ 

ُ  ومرةً  جديد فوقَ خوفنا المعتاد الذي يعيشُ معنا،   بصورةتتشكلَّ

 .. قلوبنا تواسي بطريقةٍ  بها فتأ تينا أ منياتنا

 للمحاربة وعودتنا ال حلام هذه من صحوتنا في يكمنُ  ال صعب لكنَ 

 .. ال ليم واقعنا في

 مختلفًا يومًا كانَ  في صباحِ اليوم التالي، السابعة الساعة المنبهُ  رنَّ 

 أ هل اإلى ليصل الصب بفارغ الشمس سطوعَ  انتظر فهو لإبراهيم،
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فلبسَ ملابسهُ سريعًا  به، الذي حلَّ  وما ابنهم عن ويخبهم وطن

َ على أ مهِ وطلب منها الدعاء له..  بعد أ ن سلمَّ

يًهُ وطن، فاس تقلَّ  خرجَ من بيته متجهًا للعنوان الذي أ عطاهُ اإ

 س يارة أُجرة لتنقلَُّ للعنوان الذي يقصده..

هَ لُه من تمَّ اس تدعاء وطن لغرفة التحقيق؛ ليتم التحقيق  معه با وُجِّ

 تُهَم ...

لكنهُ لم يخف قا، شعرَ بأ نَّ هناك أ مرٌ ما س يحدث، قلبهُ ينبضُ 

 بسِعة وتدور ال فكر في رأ سه، وينتظر .....

أُخذَ لغرفةِ التحقيق، وحيَن دخل وجدَ وجوهًا جديدة لم يرَاها من 

قبل، طلب منه الضاباُ المسؤول أ ن يجلس على الكرسي في 

 لغرفة..زاوية ا

 الضابا  المسؤول: ما اسمك؟

 وطن: اسمي وطن

 الضابا المسؤول: عرفني بنفسك، قُل لي كل شيءٍ عنك !

 وطن: أ ل توجد معلوماتي الشخصية في الملفِ بين يديك؟

 الضابا المسؤول: نعم موجودة

كًا، لَم تسأ لني ؟؟  وطن: اإ

جابةِ فقا، ول يسُمحُ لَك  بالحديث الضابا المسؤول: أ نتَ هُنا للاإ

ن لم أ سمح لك..  اإ
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ضحك وطن وقال: بل قل لي أ نت يً حضةَ الضابا، هل يمكنُ 

 للّولِة أ ن تأ كل أ بنائها، وتودي بهم للهلاك ..؟

 نظرَ لُه الضابا باس تغراب: ماكا تقصد؟

لّ بالتقوى،  وطن: أ نتَ تعرفُ تمامًا أ ننا كلنا بشر، ول فرق بيننا اإ

 وأ عراضنا ؟؟بأ ي حقٍّ تنتهكون حقوقنا، 

 الضابا: انتبه لكلامكَ يً أ نت، ما الذي تقوله؟؟ نحن لم ننتهك

الخير، والدليل أ نك تعملُ  فعل حقوقكم، بل أ نتم من ل ينفعُ معهم

لّ  لصالِح جماعاتٍ مخربة، ولقبُ  الصحفي الذي مُنحَ لك ما هو اإ

 س تارٌ ل عمالٍ تخريبية ..

ء بلّهم ولو بالباطل، وطن: أ لم يأ تي لكم بعضٌ ممن يبيعون أ بنا

 ليأ خذوا بالمقابل مبالغ كبيرة، مقابل كذبهم وافترائهم ؟؟

الضابا: وماكا تقصد؟ نحن ل نسمعُ ل حدٍ قا، أ نت مُتهم وهذا ما 

لى هُنا، فال فضل أ ن تُجيبَ على أ س ئلتي فقا ..  أ تى بكَ اإ

 وطن: تفضل ...

 الضابا: أ خبني ل ي جماعةٍ تعمل ؟ وما هو المقابل ؟

طن: أ عل كصحفي لإحدى القنواتِ الفضائية، أ نقل ال خبار و 

بصداقية وشفافيةٍ تمّة، ول أ فعلُ أ ي شيءٍ ينُاقضُ ديني وشوط 

 وظيفتي ..
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 ضحكَ الضابا وقال: ما أ جملَ فلسفتكَ وما أ قبحك.

وطن: ل أ علم ما هي الطريقةُ المناس بة لقول أ نني بريء من كل ما 

لّي، لكن الله هو  الوحيد العليم الشاهدُ ... نسُبَ اإ

سكتَ الضابا ولم يُرد، أ شعلَ س يجارتهُ وأ صبحَ يتمشى في الغرفةِ 

 يفكر وينظرُ لوطن ...

قناع من هم  ثبات وجهاتِ نظرنا يً عروة، واإ تُرى كيف نس تطيعُ اإ

 حولنا بحسنِ نوايًنا ؟؟

َت له تكمنُ في صدقه؟ أ م  ثباتُ براءة شخص من تهمة وِجّهِ وهل اإ

ث  َت له التهمة بالكذب يمكن اإ باتُ براءتهِ بالكذب والنفاق، كما وجّهِ

 والنفاق ؟؟

براهيم على  بعد مرور ثلاث ساعات من البحثِ المتواصل عثَََ اإ

 بيتِ وطن حسب العنوان المعُطى له..

آنٍ واحد، فُتحَ الباب فاإك  طرق الباب بلهفةٍ وخوفٍ وسعادةٍ في أ

 اب ..بامرأ ةٍ كبيرة في السّن تقفُ عند الب

براهيم: مرحباً، أ هنا بيتُ أ بو محمد  اإ

 فردت المرأ ة عليه: نعم هُنا، تفضل يً بنُي، ماكا تُريد ؟

نني أ ودُّ مقابلة الخالة أ م محمد .. براهيم: اإ  اإ

 فردت عليه: نعم أ نا أ م محمد، هل من شيءٍ تبحثُ عنه ؟

نني جئتُ لِك بأ خبارٍ يً خالة، هل يمكنني الدخول ؟ براهيم: اإ  اإ
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 تفضل.. نعم -

براهيم، فلم يجد أ حدًا في البيت سوى أ مُّ وطن ورجلٌ كبيٌر  دخلَ اإ

 في السّن، وأ طفالٌ صغار وبعضٌ من النسوة..

فجلسَ وهو ينظرُ للصورِ المعلقةِ على الجدران، فوجدَ صورة وطن، 

 اطمئَّ حينها وعرفَ أ نه وصل للعنوان المطلوب..

 والُد وطن ؟ فابتسم وهو ينظرُ ل بي محمد وقال: أ أ نتَ 

ه .  فقالت له أ م محمد والدموعُ تمل  عينيها: نعم يً بنُي، وأ نا أ مُّ

براهيم:  جئتُ اليوم حاملًا لكما رسالة من وطن ..  اإ

ننا نبحثُ عنه  ردَّ أ بو محمد باس تغراب: وطن؟؟ أ ين هو يً بنُي ؟ اإ

آخرون قالوا لنا أ نهُ مفقود،  منذ عامٍ وأ كث !! قيلَ لنا أ نه توفي، وأ

يفَ عرفتَ وطن؟ وأ ين رأ يته ؟ وما الذي حصل له؟ وأ ين هو ك 

 الآن ؟

براهيم: يً عم أ بو محمد كُن صبورًا، سأ قولُ لكما  كلَّ شيء ..  اإ

 أ بو محمد: بسِعةٍ يً بنُي، أ رجوك قُل ..!!

نَّ ابنكما  كانَ متواجدًا في أ حدِ المشافي، في كاكَ اليوم  براهيم: اإ اإ

مجهولون قاموا بأ خذِ وطن ومن كانوا معه، اقتحموا المشفى أ شخاصٌ 

وبعدها أ توا بهِ لنفس المكن الذي كنتُ قد اعتقلتُ فيهِ لمدة عامٍ 

 وأ كث، فكُناّ سويًً في كاك المكن لمدةٍ طويلة..

 قاطعهُ أ بو محمد قائلًا: أ بقيَ حياً ..؟؟
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براهيم: نعم يً عم ابنكَ حيل يُرزَق الحمدلله، وقد تم تحويلَُّ اإلى أ حدِ  اإ

المراكزِ ال منية منذ فترة، ولم أ عرف عنهُ أ ي شيءٍ بعدها، وقد 

آتي لكم وأ طمئنُكم عليه..  أ وصاني أ ن أ

 أ بو محمد: وما تهمته؟

براهيم: ل أ علم سوى أ نهم اتهموهُ أ نه يعمل لصالِح جماعاتٍ مخربة.  اإ

 أ بو محمد: وطن ل يفعلُ أ ي فعل مُشين

براهيم: أ عرف يً عم أ بو محمد، لكن كم الآن يجبُ عليكم الاجتهاد في اإ

لى أ يِّ مركزٍ أ منّيٍ قد حُوِّل..  البحثِ عنه لتعرفون اإ

أ بو محمد: اإن شاء الله يً بني سأ خبُ أ ولدي حيَن عودتهم من 

كنِ الله سوف تُحل ال مور  العمل، وباإ

لى هُنا .. نني أ شكركَ على تعبكَ ومجيئكَ اإ  واإ

براهيم: ل تشكرني يً عم، فوطن ما  كا نسانًا يس تحقُّ كل اإ لّ اإ ن اإ

 خير ..

 أ م محمد: سأ دعو لَك دائماً في صلاتي.

ودموعُ الفرحة تمل  عينيها، وتنظرُ في وجهِ أ بو محمد وتقول له: وطن 

هم ماكا حدث،  نهُ حّي، وجاءَ الصغار ليسأ لوا جدَّ حّي يً أ بو محمد، اإ

 .. فقالَ لهم بصوتٍ فرَِح: اإن عَّكم وطن سيرجعُ قريبًا للبيت

براهيم  فجأ ةً: سُمعَ صوتُ زغاريدٍ تعبُ عن فرحةِ أ هل البيت با قالُه اإ

.. 
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وطلبوا منهُ البقاء ليجلس معهم على مائدةِ الغداء، لكنهُ اعتذر 

بسبب أ عمالٍ أُخرى يجب عليه تأ ديتها، ووضع رقَم هاتفِ منزله عند 

أ رجوك اإن والد وطن بقوله: يً عم أ بو محمد هذا رقُم هاتفِ منزلي، 

 عرفتم أ ي شيء عن وطن قوموا بالتصالِ بي ..

 أ بو محمد: اإن شاء الله يً بنُي ..

براهيم أ هل وطن بحرارةٍ، وخرج من بيتهم وهو يبتسمُ  ودّعَ اإ

 ابتسامة المنتصر، الذي وصلَ اإلى حلمهِ بعد تعب ..

عروة: تكمنُ الصداقة في المواقف أ ليسَ كذلك؟ أ نا ل أ سأ لَك يً 

أ ؤكِدُ لك ال مر، فكم من أ شخاصٍ دخلوا حياتنا لمدة  عروة، بل

 قصيرة، س بقوا كثيًرا  ممن س بقهم في حياتنا؛ بسب مواقفهم..

أ ككرُ صديقكَ أ حمد كلك الذي كانَ موجودًا منذُ أ ولِ لقاء جمعَ بينكما 

أ نتَ وهناء، اإلى حيِن موتها، حيَن جاء لبيتكَ طالبًا منك أ ن تخرجَ 

عنك بأ ي طريقة، لكي ل تبقى وحيدًا تصُارعُ معه ليحاول التخفيف 

 أ فكركَ وغياب هناء ..

 أ تذكر ؟؟؟؟

براهيم من بيت وطن أ كمل طريقهُ قاصدًا المكن الذي  بعدَ خروج اإ

يصالِ ال مانة التي أ وكلهُ بها وطن ....  تعملُ فيهِ شام؛ لرؤيتها واإ

 اس تقلَّ س يارة أُجرة قاصدًا المشفى..
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جابات وطن الغلي ظة بالنس بةِ للضابا، ما  كان من الضابا بعد اإ

لّ أ ن يقفَ صامتاً أ مام وطن وفلسفته الجميلة كما وصفها، يفكر  اإ

ويسأ لُ نفسه: ما الذي يمكنُ فعلَُّ ليعرف اإن كانَ وطن مذنبًا أ م ل 

!!! 

قاطع وطن أ فكرَ الضاباِ قائلًا: وصلتَ لحلٍّ ما؟ أ م أ نكَ 

 رائتي؟س تلاقيني بالعذاب دون التأ كدِ من ب

 الضابا: ماكا تقصد؟

وطن: هل س تصدقُ من أ تى لك وباعَ ابنَ بلّهِ بالباطل، مقابلَ 

مبالغَ طائلة ؟ أ م أ نكَ س تصدقُ من يحلفُ لَك بالله الواحدِ ال حد 

 أ نه بريء ؟؟

 الضابا: وهل كل من حلف بالله صادق ؟

وطن: تكمنُ العبة في الخوف من الله، أ ي أ ننا نحلف بهِ لنثبتَ 

ل عندما نكونُ صادقين فعلًا ..  الضابا: صد قنا، و ل نحلفُ به اإ

 وماكا عنك ؟

متُ به، وأ نني أ قومُ  وطن: أُقسمُ بالله العلّي العظيم أ نني بريءٌ مما أُتُهِ

 بعملي ك يِّ صحفيٍّ يقومُ بتصويرِ كلَّ ما يحدث ..

عادتهُ سكتَ الضابا ولم يُج  يب، بل طلب من عناصِر الشرطةِ اإ

لى ال  زنزانةاإ



َّ  لعل 

168 
 

فالتفتَ له وطن قبل الخروج من غرفةِ التحقيقِ بابتسامةٍ قائلًا له: 

 ما نقومُ به س نُحاسبَ عليه أ مامَ الله .. ل تنسى، أ نَّ كل

ل أ ن ضربهُ؛ ل نهُ تجرأ  على  فما كان من أ حدِ عناصِر الشرطةِ اإ

لى الزنزانة ...  الحديث بوقاحةٍ هكذا مع ضاباٍ كبير، وأ خذوهُ اإ

ثبات الكذب.....  كم يبدو ثباتُ الصدقِ أ صعبُ بكثير من اإ  اإ

براهيم للمشفى، دخل باب المشفى  بعد عناءٍ دام لساعتين وصلَ اإ

مصدومًا مما يرى، فال وضاعُ ل تهدأ  أ بدًا، بل تزدادُ سوءً ل يمكنُ 

 تحملَّ ..

آهُ الممرض أ حمد، فسلّمَ عليه وقالَ له: أ تعاني من شيءٍ ما ؟  رأ

براهيم: ل ل ، ل أ عاني من أ ي شيءٍ، أ نا فقا أ ودُّ السؤال عن اإ

 ممرضةٍ تعمل هنا .

 أ حمد: ما اسمها ؟

براهيم: اسمها شام ..  اإ

 أ حمد: أ تُريدُ منها شيئاً ؟

نه أ مرٌ خاص، فلو سمحت أ ريد رؤيتها للضورة . براهيم: ل، اإ  اإ

نها في اإجازة .  أ حمد: أ عتذر منك، اإ

جازتها ؟ براهيم: ومتى تنتهيي اإ  اإ

ن أ ردت ..  أ حمد: صدقاً ل أ علم، عدُ غدًا لرؤيتها اإ
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براهيم: حس ناً، شكرًا صديقي، سأ عود غدًا أ و بعدَ غدٍ اإن شاء  اإ

 الله لرؤيتها..

 أ حمد: حس ناً ..

براهيم: اإلى اللقاء .  اإ

براهيم قاصدًا بابَ المشفى للخروج حتى حصلَ  ن التفتَ اإ وما اإ

براهيم مُسِعاً خائفًا انفجارٌ جديد خلَّفَ الكثير من الجرحى، خ رج اإ

 وحزيناً، فقد خاب أ ملَُّ في رؤيةِ شام ..

لكنهُ عاهدَ نفسهُ بالعودةِ مرارًا وتكرارًا اإلى أ ن يرى شام ويوصل لها 

 ما قاله له وطن..

ليهِ وفي  كم هي صعبة خيبةُ ال مل حين نصل اإلى ما نودُّ الوصول اإ

آخر لحظةٍ نعودُ وخيبة ال مل تتملكنا..  أ

شعورُ شام، حين وصلت لطريقِ رجلٍ يحبها بصدق وفجأ ةً  هو كاته

 لم يعد موجودًا ..

جازةُ مرض فالضغا النفسي التي تواجهه في  جازة شام، كانت اإ اإ

العمل وبسبب تفكيرها المتواصل بوطن كانَ صعبًا جدًا، وبالرغم 

من كلك تواجهُ كل كلك وحدها دونَ مساعدةِ أ حد، لكن والدتها 

التي تشعرُ با تواجهه ابنتها، وتحاولُ التخفيف  كانت هي الوحيدة

 عنها قدرَ الإمكن ..
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لِم الشديد،  كانت الحرارةُ قد تمكنت من جسدِ شام مصاحبةً لل 

وفي نفسِ الوقت كانت تسمعُ صوتَ وطن وهو يروي لها من 

 الحديث ما يُرضي قلبها، ووالدتها ل تكفَّ عن الدعاء لها بالشفاء ..

لى أ ن رنَّ ه  اتفُ المنزل .اإ

آلو  فردت والدةُ شام: أ

 أ حمد: مرحبًا يً خالة، أ نا أ حمد زميل شام في العمل

 والدة شام: أ هلًا يً بني، تفضل

 أ حمد: اتصلتُ بقصدِ الاطمئنانِ على شام، هل هي بخير؟

 والدة شام: اإن شام مريضة يً بني

لهيي، هل هي بخيٍر الآن ؟؟  أ حمد: يً اإ

 كون بخير..والدة شام: اإن شاء الله س ت

ن  أ حمد: اإن شاء الله، سأ عاودُ التصال ل طمئَّ عليها فيما بعد، واإ

كن الله  احتجتِ أ ي شيءٍ أ نا موجود باإ

 والدة شام: اإن شاء الله يً بني، شكرًا لك

 أ حمد: العفو، اإلى اللقاء

ودعت أ م شام أ حمد على الهاتف، وسمعت صوتُ شام وهي 

تناديها، كهبت مسِعةً للجلوسِ بجانبِ شام فالحرارةُ في ازديًد، 

بقيت على هذا الحال لمدة ساعتين، اإلى أ ن عاودَ أ حمد التصال، 

وطلب الإكن من أ م شام بالزيًرة للاطمئنانِ على شام هو 
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ة، كانت شام تجلسُ في وزملائهِ، فأ عطته الموافقة على الزيًر 

فراشها بعد نوبةِ أ لٍم قاس ية مصاحبة للحرارة، وبدأ ت بالتحسن نوعاً 

 ما..

أ خبتها أ مها أ ن زملائها في المشفى يرغبونَ بزيًرتها، ففرحت شام 

 بهذا الخب..

بعد التصال بساعة بالضبا، رنَّ جرسُ الباب، ففتحت أ م شام 

ك بزملاء شام على الباب يطلبون الإ  كنَ بالدخول، لكن صدمتهم واإ

كانت حين شاهدوا شام بهذا الحال فلم تبدو باهتةً أ بدًا من قبل، 

 كانت دائماً مُضيئة، مبتسمة، ومُبِهجة ..

 أ حمد: كيف حالِك يً شام؟

 شام: الحمد لله أ نا بخير.

فبدأ ت الكلماتُ تقالُ على يميِن شام ويسارها، فقد زارها أ حمد 

ورقية، وأ وصلوا لها سلامًا حارًا ممن ورهف ومروة وهُدى وزينب 

 لم يس تطيعوا القدوم..

ن ال طفالُ يفتقدونكِ يً شام وكلنا كذلك  رهف: اإ

زينب: صحيح كلام رهف، هناكَ شيءٌ ما ناقص في غيابكِ يً 

 شام.

 رقية: كوني بخيٍر وعودي لنا بسِعةٍ يً شام ..
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نكم ك خوتي،  لس تم فقا شام: مجيئكم لزيًرتي يعني لي الكثير، اإ

 زملاء لي في العمل..

 أ حمد: شام، نسيتُ أ ن أ خبكِ أ ن هناكُ شخصٌ سأ لَ عنكِ اليوم

أ جابت شام باس تغراب: ومن هذا الشخص يً أ حمد؟ أ لم يقل لَك 

 اسمه ؟ ولَم يُريدني ؟ أ لم يقل لَك شيئاً ؟

أ حمد: لم يقل أ ي شيء، فقا سأ لني عنكِ، وقال أ نه يريدكِ ل مرٍ 

أ نكِ في اإجازة، فقال لي أ نه س يعود للسؤالِ  ضروري، فقلت لهُ 

 عنكِ غدًا أ و بعد غدٍ، هذا كل ما قاله ..

تواردَ اإلى كهنِ شام الكثير من ال فكر، وأ ولها أ نها يجبُ عليها 

 معرفة هذا الشخص، ولَم سأ ل عنها..

قاطع أ حمدَ أ فكرها قائلًا: ما بالِك يً شام، نحنُ هنا، أ ينَ كهبتِ 

 بأ فكرك ؟

كنِ الله سأ كونُ بينكم شام : ل شيء يً أ حمد، أ نا بخيٍر الآن، وغدًا باإ

 في العمل ..

 ..أ كث للراحةِ  تحتاجين أ نتِ  شام، يً تقولينهُ  الذي ما: رهف

 .. يُرام ما على شيءٍ  كل رهف، يً تخافي ل: شام

 لنا اسمحي الآن شام، يً عليكِ  للاطمئنانِ  جئنا نحن: أ حمد

 .. حال أ حسنِ  في الله شاء أ ن سنراكِ  بالمغادرة،

 ..للخروج الإكنَ  وطلبوا شام، على الجميع سلمََّ 
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 عنها؟ سأ لَ  الذي الشخص هذا من أ فكرها، أ سيرةَ  شام وتُركِت

 منعهُ  الذي الحد اإلى ضروري ما أ مرٌ  هناكَ  وهل منها؟ يريدُ  وماكا

 ؟ ل حمد يريدُ  با البوحِ  من

 أ نها أ مها وأ خبت المسُ تطاع، قدرَ  هادئةً  تكونَ  أ ن شام حاولت

 اليوم صباحِ  في للعملِ  وس تذهبُ  حال، أ حسنِ  في أ صبحت

 زالت ما ل نَّ شام سمعت؛ مما مس تاءةً  كانت أ مها لكن التالي،

لّ  لها تقل لم لكنها مُتعبة،  راضية غيرُ  أ نني رغم ابنتي يً تريدينَ  كما: اإ

 الحالة بهذه وأ نتِ  للعمل كهابكِ  عن

 ..! ترََيْن أ ل بخير، أ نا أُمي يً تخافينَ  ل: شام

 شام غرفةِ  من ابنتي، وخرجت يً بخيرٍ  دمتِ : والدتها لها فقالت

 .. لترتح

 وشام س نوات، الدقائقُ  أ صبحت جدًا، بطيئاً الوقتُ  أ صبحَ  وهنا

 لتذهب الصباحِ  شمسُ  تشرق أ ن منتظرة فراشها في تتقلبُ 

ل عنها، سأ ل الذي الرجل وترى للمشفى  النوم، أ خذها أ ن اإ

 أ حلامها.... اإلى مجددًا وطن وتسلَّلَ 

 نجدُ  ول دواخلنا، ال س ئلةَ  تسكن حينَ  عروة يً صعبًا ال مرُ  يبدو كم

يدور أ و ما الذي  با معرفتنا عدمِ  بسبب المناس بة؛ الإجابةَ  لها

 ينهشُ  الذي الانتظارُ  الانتظار، هذا هو من وال صعبُ  س يحدث،

 ...وأ فكرنا بقسوة  أ جسادنا
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 ينتظرانِ  فراشه، في كلل  وشام، وطن من كلل  عاشهُ  الشعورِ  نفس

 ... بالآخر يفكر منهما كلل  بعضهما،

 وبقيت الفجر، لصلاةِ  شام استيقظت التالي، اليومِ  صباح في

لى للخروج أ غراضها ترتبُ  مستيقظة  واستيقظَ باكرًا، المشفى اإ

براهيم  شام، عن للسؤال المشفى اإلى الذهاب ليعاودَ  مبكرًا أ يضًا؛ اإ

 .. وطن عن للسؤال مبكرًا اإسلام واستيقظَ

 ... بيته من منهم كلل  خرجَ  حينَ  الثامنة صباحاً، الساعةُ  كانت

 الفجر صلّى  مبكرًا، ليستيقظَ أ بدًا النومَ  يعرفُ  ل فهو وطن أ مّا

 .. عليه الله فرجُ  يحينُ  أ ن اإلى جالسًا وبقيَ 

 لغرفة كهبت حارًا، اس تقبالً  الجميعُ  اس تقبلها المشفى، شام وصلتَ

 في ملابسها وضعت حينَ  بالعمل، وتبدأ   ملابسها، لتغيرَ  الممرضات

لى بأ نظارها مرّت خزانتها  وأ كث عامٍ  منذ وضعتها التي وطن أ غراضِ  اإ

 اللقاءِ  منذ بينهما حدثَ  ما كل تذكرت عودته، تنتظرُ  خزانتها في

 تش تاقهُ  بأ نها شعرت عنه، رغًما المشفى من هِ أ خذ حينِ  اإلى ال ول

 .. عينيه في الحبُِّ  ولمعةُ  ابتسامته، صوته، لكلماته، تش تاقُ  كثيًرا،

 رائحتها كانت لتراها، الخزانة من وطن شام سُترةَ  تُخرِجُ  مرةٍ  ل ولِ 

 اإلى بهدوءٍ  أ عادتها وابتسمت، فاحتضنتها وطن، تفاصيلِ  من تحملُ 

 رغمَ  علها، قاصدة الممرضات غرفةِ  من وخرجت وأ قفلتها، الخزانة

 ... ما نوعاً مُتعبة زالت ما أ نها
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 هل!  ؟ عروة يً القويِّ  الحبُِّ  علاماتِ  من علامة الاشتياقُ  هل

أ حدَ  ل أ س ئلة كلها! ؟ بهم الشعورِ  من يمكِّننُا نحب، بن التفكير

جابتها يعَرفُ  لّ أ نت، اإ  الحقيقي، بعناهُ  الحبَّ  جربتَ  الذي فأ نتَ  اإ

 ..لهناء خيانتكَ  رغمَ 

آسفة  من وبالرغمِ  لكنني خائن، بأ نكَ  لك الدائم تذكيري على عروة أ

 معها شعرتَ  فيك، ما بكلِّ  هناء أ حببتَ  أ نك تمامًا أ عرفُ  هذا

 الغياب، الفرح، الحزن، اللهفة، الاشتياق، التردد، بالخوف،

 القادر الوحيد أ نتَ  لهذا بكثير، كلكَ  من وأ كث الخيانة، القُرب،

 ... تطُرَح التي ال س ئلةِ  كلِّ  على تجيب على أ ن

براهيم وصلَ   قاصدًا الواحدة، دخلَ  الساعة تمامِ  في المشفى اإ

 فردَّ  مجددًا أ حمد برور شام، عن الموظفين أ حد فسأ ل الاس تقبال،

 شام الممرضةِ  عن للسؤال مجددًا هل عدُتَ :  له وقال السلام عليه

 !؟

براهيم جازةٍ  في أ نها أ م اليوم موجودة هل هي نعم،:  اإ  ؟ أ يضًا اإ

نها ل: أ حمد  .. لك ل ناديها: هُنا انتظرني موجودة، اإ

براهيم جلسَ   . شام برفقةِ  أ حمد رجوعَ  منتظرًا الكراسي أ حدِ  على اإ

 الصحي، وضعهِ  على لتطمئَّ  المرضى غرفِ  أ حدِ  في شام كانت

 ، المساء في مجددًا عليهِ  مرورها حينِ  اإلى الارتياح منه فطلبت
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آخر، مريضًا قاصدةً  الغرفة من وخرجت  أ حدِ  في تمشي كانت وبينما أ

آها الممرات  انتظري ، شام شام،:  بناداتها فقام أ حمد، رأ

 !؟ أ حمد يً بكَ  ما: له شام التفتتَْ 

 ..رؤيتكِ  يُريدُ  مجددًا عادَ  بال مس عنكِ  سأ لَ  الذي الرجلُ : أ حمد

 !؟ هو أ ينَ : شام

نه: أ حمد  الاس تقبال في يجلسُ  اإ

آتية، أ نني له قل: شام  الدواء. جرعةَ  مريضي أُعطي أ ن أ ريدُ  فقا أ

 .. تتأ خري ل نحنُ بانتظارك، حس ناً: أ حمد

 .. حس نًا: شام

 يكدُ  وقلبها الدواء، لإعطائهِ  المريض؛ لغرفةِ  طريقها شام أ كملت

 والخوف .. التوتر شدةِ  من مكنهِ  من يخرج

 قسمَ  قاصدةً  مسِعةً  وخرجت الدواء أ عطتهُ  المريض، لغرفةِ  وصلت

 !! عنها .. يسأ ل من لترى الاس تقبال

ليه لتنتبه عليها مناديًً  يدهُ  أ حمد رفعَ  وصلت، حينَ   .. اإ

 ... أ كث كان الارتباكَ يتملكها منهما  اقتربت كلَّما تحديدًا هُنا

 مرحبًا: شام

 .. شام يً البارحة عنكِ  سأ ل الذي الرجلُ  هو هذا: أ حمد

 أ هلًا : لإبراهيم بنظرها تتجهُ  وهي مكملةً  أ حمد، يً شكرًا: شام

 . وسهلًا 
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بَ  براهيم بها فرحَّ  البارحة أ تيتُ  أ نا: مكملًا  بك، أ هلًا : قائلًا  اإ

 ..جدًا هامٍ  ل مرٍ  عنكِ  للسؤالِ 

 !؟ اسمك ما عنّي، سأ لتَ  أ نكَ  أ حمد لي قالَ  نعم: شام

براهيم براهيم أ نا: اإ  اإ

براهيم، يً تفضل بك، أ هلًا : شام  !؟ عنّي  سأ لتَ  لمَ  لي قلُ اإ

براهيم  معكِ  الحديثِ  من ل تمكنَّ  هاد  مكنٍ  في الجلوسُ  أ يمكننا: اإ

 !؟

 سويًً  لنتحدثَ  الكفيتريً اإلى معي تفضل أ كيد: شام

براهيم يً بكَ  تشرفتُ  الآن، لعملي سأ عودُ : قائلًا  أ حمد اس تأ كنَ   اإ

براهيم  ... أ يضًا وأ نا: اإ

تمامِ  أ حمد كهبَ  براهيم شام وكهبا علَّ، لإ  للجلوسِ  الكفيتريً اإلى واإ

براهيم طلبَ  كما والتحدثِ   .. اإ

في كاتِ الوقت، كهبَ اإسلام لمحمد في مكنِ علَّ، بعد محاولتٍ 

براهيم، وأ نَّ وطن  ليه؛ لإخبارهِ بجيءِ اإ عديدة من الجميعِ للوصولِ اإ

 أ ين .. أ صبحَ في أ حدِ المراكزِ ال منية لكن ل يعرفونَ 

 اإسلام: صباح الخير يً محمد.

 محمد: صباحُ الخير، ماكا تريد، لَم جئتَ اإلى هنا يً اإسلام ؟

اإسلام: لَم ل تردُّ على اتصالتنا ؟ حاولنا كثيًرا التصال بك، لكنكَ 

 لم ترد...
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 محمد: قل ماكا تريد بسِعة يً اإسلام، فلا وقت لديَّ للحديث.

براهيم، أ خبنا أ ن وطن ل زالَ على اإسلام: جاءَ رجلٌ لبيتنا يدُع ى اإ

قيدَ الحياة، وأ نه يمكثُ في أ حدِ المراكزِ ال منية يً محمد، نُريدُ منكَ 

لى أ حدِ  معرفةِ في أ ي مركزٍ أ مني موجود لنتصرف، قبل تحويلَِّ اإ

 السجون ومن ثمَّ تحويلَِّ للمحكمة.

 محمد: قلتُ لكم أ لفَ مرةٍ أ نني ل أ س تطيعُ السؤال عنه .

 م: نفذّ أ مرَ والدنا يً محمداإسلا

 وخرج اإسلام من مكتبِ محمد، دونَ أ ن يقولَ له وداعاً ..

 قامَ محمد بعدَ كلك بالتصال بالذئب..

آلو.  محمد: أ

 الذئب: أ هلًا.

 محمد: لَم لم تخبوني بأ نه تمَّ تحويلُ الصحفيين للمراكزِ ال منية ؟

 .الذئب: لقد جاءتنا أ وامر مباشة بتحويلهم فورًا 

أ قفلَ محمد الهاتف بغضب، وقام باس تخدامِ مصادرهِ لمعرفة أ ين 

 يمكثُ وطن..

لم يتجه اإسلام للبيت، بل خرجَ ليبحث عن وطن، اس تقلَّ 

س يارته وبدأ  بالبحثِ بنفسهِ في المراكزِ ال منيةِ التي يعرفها؛ ليسأ ل 

 عن وطن ..
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لى أ ن وصل ل حدِ المراكز ال منية، فنزلَ من س يارته ليسأ ل  عن اإ

 وطن..

 عليكم السلام: رأ ى أ حد عناصر الشرطة فأ لقى التحية عليه

 تفضل السلام، وعليكم: الشرطي عليه ردَّ 

شخص معين، ومعرفةِ اإن كانَ هُنا  عن السؤال يمكنني كيف: اإسلام

آخر ؟  !أ و في مركزٍ أ منّيٍ أ

 ! مثلًا  الرباعي كاسمهِ   !عنه؟ معلومات أ ي تعرفُ  هل: الموظف

 وطن باسم الشرطي اإسلام زودَّ "  الرباعي اسمه أ عرف نعم: اإسلام

 "الرباعي

دخال من معدودة ثوانٍ  بعد  الحاسوب، على وطن لسمِ  الموظف اإ

لَ  قد الشخص هذا نعم،: قال  عدةِ  ل حد المراكزِ ال منية منذ حُوِّ

 " المركز لإسلام اسمَ  الموظف ككر"  ، أ يًم

 واس تقلَّ  سمع، با فرَحًِا المركز من وخرجَ  كثيًرا، اإسلام شكرهُ 

 ... أ هلَّ ويبشرَ  للبيتِ  ليذهبَ  س يارته

نساناً  أ ن تعرف حينَ  عروة، يً كثيًرا مفرحًا ال مرُ  يبدو كم  عزيزًا اإ

 معك حصلَ  كما لس نوات، طالَ  غيابٍ  بعد حياً زال ما قلبكَ  على

 دونَ  لس نواتٍ  دامَ  غيابٍ  بعد سهيل أ خاكَ  عاد حينَ  بالضبا

 احتضنتهُ  حينَ  أ تذكر المفاجئ، الغيابِ  لهذا مُقنعةٍ  أ س بابٍ  معرفةِ 

 !؟ أ خرى مرّة فقدانهُ  تخافُ  وك نكَ  بحرارةٍ 
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سلام، مجددًا يتجسدُ  الشعورُ  هو ها  زالَ  ما أ خاهُ  أ ن عرفَ  حينَ  باإ

 ... الحياة قيدِ  على

براهيم، شام جلوسِ  من دقائقَ  عشرِ  مرورِ  بعدَ   شام طلبت واإ

براهيم، يً لي قُل: وقالت لإبراهيم، الشايَ   ومن! ؟ عني سأ لتَ  لمَ  اإ

 !؟ تعرفني أ ينَ 

براهيم نني: اإ  .. شام يً يحبكِ  شخصٍ  بناءً على طلب جئتكِ  اإ

 !؟ الشخص هذا ومن! تقصد؟ ماكا! عفوًا: شام

براهيم  ! وطن الصحفي: اإ

نت بشدّة، ارتبكتْ  وطن، اسمَ  شام سمعت حينَ   في الكلماتُ  وسُجِ

 بشكلٍ  تسُمعُ  قلبها ودقات ثوانٍ، لبضعِ  العالمِ  عن وغابت حنجرتها،

 .. واضح

براهيم  !؟ شام يً بكِ  ماكا: اإ

 !؟ وطن أ تعرفُ : خافت بصوتِ  شام

براهيم نه أ عرفه، نعم: اإ  .الاعتقال في صديقي كانَ  اإ

 الآن؟ وهل هو بخير ؟ هو أ ينَ : شام

براهيم نه نعم: اإ  !؟ أ يًم منذ ل حدِ المراكزِ ال منية حُوِّلَ  قد بخير، اإ

 !؟ لِمَ : شام

براهيم  .. مخربة جماعاتٍ  لصالحِ  العمل بتهمةِ : اإ

 !؟ صحيح هذا وهل: شام
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براهيم  .. بريء وطن كّلا،: اإ

 يأ كلُ  والخوفُ  أ فكرها، في تبُحرُ  وشام معدودة لثوانٍ  السكوت عمَّ 

 ..روحها من

براهيم نني شام، يً اسمعيني:  اإ  ففي وطن، طلبِ  على بناءً  جِئتكِ  اإ

 من يعودُ  بهِ حينَ  وينادي اسمكِ، ينطقُ  ما كثيًرا كانَ  اعتقاله، فترةِ 

 كلِّ  في عنكِ  الله يكلّمُ  كانَ  الدمّاء، وهو ينزفُ  معذّباً  التحقيقِ  غرفةِ 

 .. سجدة

براهيم أ كملَ  تسمع، مما مصدومةً  صامتةً  شام بقيتْ   ل قولَ  جئتكِ :  اإ

 .. كثيًرا يحبكِ  وطن أ ن لكِ 

هوَ : وقالت لإبراهيم بنظرها واتجهت بهدوء، شامٍ  دموعُ  هطلت

 !؟ كلك لكَ  قالَ  الذي

براهيم  ... أ عظم داخلَُّ  خُفيَ  وما نعم،:  اإ

 !؟ الآن مركزٍ هو أ يِّ  في أ تعرفُ : شام

براهيم نني كّلا،: اإ مركزٍ   أ يِّ  في ليخبوني أ هلَّ، من اتصالً  أ نتظرُ  اإ

 ..الآن يقُيمُ 

ن: شام  تعرفُ  وعندما الشخصي، هاتفي رقم سأ عطيكَ  الله، شاء اإ

 .. فورًا بي اتصل وطن عن شيءٍ  أ يَّ 
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 عن ليخبها مكلمةً  منهُ  منتظرةً  لإبراهيم هاتفها رقمَ  شام أ عطت

عَ  عنه، معلوماتٍ  أ ي معرفةِ  حالِ  في وطن براهيم ودَّ  والتفتَ  شام اإ

 ... بيته  قاصدًا الكفيتريً من خارجًا

 سوى منها يخرجُ  ل للحب، كآلةٍ  أ صبحَ  قلبها بأ ن شام شعرت هُنا

 قاصدةً  الكفيتريً من خرجتْ  سمعها، من كلَّ  تأ سرُ  جميلة موس يقى

 جذابة مختلفةٍ، بطريقةٍ  وجهها تُزينُ  وابتسامتها الممرضات غرفةَ 

 تَحتوي التي للخزانةِ  بنظرها اتجهت الغرفة وصلت وحينَ  ومثيرة،

 ك نها يديها  بكلتا أ مسكتها سُترته، وأ خرجت وفتحتها وطن أ غراضَ 

 ... مرتبة غير مشاعرٍ  من فيها ما كلِّ  عن تحادثهُ من خلالها

 تحبه، شخصٍ  من رسالةً  تصلُ  حينَ  عروة، يً وصفهُ  يمكنُ  ل شعورٌ 

 ..وأ مان فرحٍ  من أ كوامًا القلب في وتجعل للرّوح، الروح تعُيد رسالةً 

 وليلى، أ حمد أ صدقائكَ  لبيتِ  كاهبًا كنتَ  حينَ  شعوركَ  أ تذكر

 وأ نتَ  منها رسالةً  وناولتكَ  بابتسامةٍ  الباب على هناء واس تقبلتكَ 

 ...سرور بكل أ خدتها

 !! وطن رسالة وصلتها حينَ  شام شعورُ  يبدو فكيفَ 

 شيءٍ  كلَّ  وأ ن بخير وطن أ نَّ  أ بواهُ  ليُخبَ  أ هلَِّ  لبيتِ  اإسلام وصلَ 

 أ ن والده لذهنِ  فخطر يقُيم، مركزٍ  أ ي في وعرفَ  يرام، ما على

براهيم يتصل  .. وطن وجدوا أ نهم ليُخبهُ  باإ

آلو:  ثوانٍ  بعد يرن، الهاتف به، اتصل  أ
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براهيم آلو،: اإ  !؟ معي من أ

براهيم يً وطن والدُ  أ نا: محمد أ بو  اإ

براهيم  تفضل ، محمد أ بو عم يً أ هلًا : اإ

 والحمدلله وطن، عن ليسأ لَ  اإسلام ولدي كهبَ  اليوم: محمد أ بو

 ..وطن يقُيممركزٍ  أ يِّ  في عرفَ 

براهيم  ..الحمدلله الحمدلله،: اإ

براهيم محمد أ بو وأ عطى ليه نقلَ  الذي المركز اسم اإ  ... وطن اإ

براهيم أ قفلَ   وأ ن لوطن بوعدهِ  أ وفى فقد تغمره، والسعادة الهاتف اإ

 ..يُرام ما على س يكون شيءٍ  كل

براهيم حاول كلك بعد  ..ترد لم لكنها بشام، التصال اإ

براهيم، من سمعت ما صدمة من بعد تصحو لم شام كانت  كانت اإ

آنٍ  بسعادةٍ  المرّة هذه لكن المرضى وتزورُ  كالعادة تعملُ  وتوترٍ في أ

 ول تفسيرهُ  يمكن ل شعورٌ  به، تشعرُ  الذي ما تعلمُ  ل واحد،

 !واضحة جدًا عليها ؟ الحبُِّ  علاماتُ  هل: نفسها تسأ لُ  تصنيفه،

 به تحلمُ  كانت الذي الرجل أ نَّ  وهو واحد شيءٍ  من كانت متأ كدة

 ... أ يضًا ويحبها موجودْ،

 رجلٌ  طريقها يعترضُ  حينَ  ال نثى تشعرُ  كيفَ  عروة يً لكَ  قلتُ 

 ..سعيدة تكونُ  وكم ويريدها، ويرغبها، يحبها
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 انتبهت البيت، قاصدةً  المشفى من وخرجتْ  دوامها شام أ نهت

براهيم، من فائتة مكلمات هناكَ  أ ن فرأ ت لهاتفها  التصال فعاودت اإ

 .. به

براهيم آلو: اإ  أ

براهيم، أ هلًا : شام  !حالك؟ كيف اإ

براهيم  !وأ نتِ؟ الحمدلله: اإ

 علي في كنتُ  فقد لهاتفي؛ أ نتبه لم أ عتذر الحمدلله ،: شام

براهيم مركزٍ  أ ي في عرفنا أ ننا ل خبكِ  بكِ  اتصلتُ  تعتذري، ل: اإ

 وطن يقيمُ 

 كانت لكنها المناسب الردُ  هو ما تعلمُ  ل ثوانٍ، لبضعِ  شام سكتت

 .. جدًا سعيدة

براهيم آلو،: اإ آلو أ  !؟ كهبتِ  أ ينَ  شام أ

براهيم، هُنا: شام  !؟ ستزورونه متى اإ

براهيم  السجن في لنزوره موعدًا ونرتب أ هلَّ، ل زور غدًا سأ كهبُ : اإ

براهيم،: شام  .. تنتظرك شام أ ن له وقُل له سلامي أ وصل اإ

براهيم ن: اإ  اللقاء اإلى لنفسك، انتبهيي سأ خبه، الله شاء اإ

ا تفكر وهي الهاتف شام أ قفلت  صوتهُ  ستسمعُ  مجددًا، ستراه بأ نهَّ

 أ يُّ  الجمر من أ حرِّ  على تنتظرُ  وهي المنزل اإلى طريقها أ كملت مجددًا،

 .. عنه أ خبار س تصلها
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 وهو الزنزانةِ  في فراشهِ  في ويصحو ينام ينتظر، زالَ  ل أ يضًا ووطن

ليهِ  س يؤولُ  با قا يفكر ولم وشام، بأ هلَِّ  يفكر  كانَ  فقا. أ مره اإ

 ... فيه هو مما ينُجيه الله من تدخلًا  ينتظرَ 

 كانت لها، مثيل ل بطمأ نينةٍ  الجميع نامَ  عروة يً تحديدًا الليلة تلكَ 

 الخارج، في يحدث الذي ما يعلم ل فهو لوطن ومؤلمةً  لهم هنيئةً  ليلةً 

 في ليرونهُ  المناسب الوقتَ  ينتظرونَ  كانوا الخارج في من كلُّ  لكن

 من قليلًا  يحتوي جديدٍ  لصباحٍ  أ نفسهم ويُحضّونَ  حال، أ حسنِ 

 .. بلغَ الضر فيها ما بلَغَ مرّت أ يًمٍ  بعد الفرح

في صباحِ اليوم التالي، عند الساعة التاسعةِ خرجَ اإسلام مجددًا 

نفسِ ليُكمل ما بدأ  به للوصولِ لوطن والتمكنِ من رؤيته، وفي 

 الوقتِ تمَّ اس تدعاءُ وطن لغرفة التحقيق؛ لإكمالِ اس تجوابه ...

 فتحَ الشرطي باب الزنزانةِ قائلًا: أ ينَ وطن ؟

كانَ وطن على سجادةِ الصلاة، انتظرهُ الشرطي حتى انتهيى من 

 صلاته والتفتَ له وقال : نعم أ نا وطن ..

 الشرطي: الضابا يُريد رؤيتك ..

قاصدانِ غرفة التحقيق بناءً على طلبِ خرج وطن مع الشرطي، 

 الضابا، وحيَن وصلا معًا ...

 دخلَ وطن صامتاً، منتظرًا الإكنَ من الضابا ليجلس ..

 نظرَ له الضابا وقالَ: اجلس يً وطن
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 فجلس وطن، قابلَُّ الضابا قائلًا: كيف حالَك يً وطن

 فأ جابه: الحمدلله، أ نا بخير، طلبتَ رؤيتي يً حضةَ الضابا !!

 الضابا: نعم، طلبتُ رؤيتكَ لنكملَ حديثنا ..

 وطن: تفضل ...

 الضابا: قل لي يً وطن أ لم تغُير رأ يك في الاعتراف ؟؟

 وطن: أ أ عترفُ بشيءٍ لم أ قم بفعلَّ ؟؟

 الضابا: الكثير من المذنبون ل يعترفون با فعلوا

 وطن: أ نا لستُ مُذنبًا

لحسُ نى، ول تُجبني قالَ الضاباُ بغضب: أ نا الآن أ تكلمُ معكَ با

 بأ سلوبكَ هذا على تحويلَك لغرفةِ تحقيقٍ أ صعب لتعترف ..!

 وطن: وهل الاعترافُ بذنبٍ لم نفعلَُّ ينُقذنا من التعذيب ؟؟

الضابا: أ نتَ مذنب يً وطن، وكل ال دلِة ضدّك، فلا تحاول تبئةَ 

 نفسك ..

أ بررَ  وطن: اإكن اجعلني ممن دخلوا غرفةَ التحقيقِ التي ككرت، فلن

 أ بدًا، ولن أ عترف بشيءٍ لم أ قم بفعلَّ ...

ازداد غضبُ الضابا وطلب من عناصِر الشرطة أ خذه اإلى غرفة 

التحقيق التي يتم فيها اس تجواب المساجين، وهذا ما حدث، أ خذهُ 

 خمسة من عناصر الشرطة ورموا بهِ في تلَك الغرفة..
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ز ال مني، كانت الساعة الحادية عشرة، عادَ اإسلام لنفسِ المرك

حاولَ رؤية وطن لكنه مُنعَ من كلك، فجلسَ على أ حدِ الكراسي في 

الممرِ المؤدي للبابِ الخارجي للمركزِ ال مني، مُتعبًا، حزيناً، فاقدًا 

لل مل، كيف له أ ن يصل لوطن ؟؟ وكيف س يعودُ للبيت، وماكا 

س يقولُ لوالديه؟؟ باغتَ أ فكرهُ شخصٌ قائلًا: ماكا بكَ يً 

رأ يتك منذُ الصباحُ تذهبُ هنا وهناك ، ماكا بك؟ هل  صديقي؟،

 تبحثُ عن شيءٍ ما؟ أ يمكنني مساعدتك ؟؟

نَّ لي أ خاً غائبًا عناّ منذ عامٍ وأ كث،  ردَّ اإسلام بصوتٍ حزين: اإ

وجاءنا خبٌ عنه أ نَّ تم اإحضارهُ اإلى هنا، وكنتُ أ حاول السؤال 

لى أ يِّ حل ، فماكا عسايَ أ   ن أ فعل ؟؟ عنه، لكنني لم أ صل اإ

 ووالداي، ماكا سأ قول لهم ؟ و.....

 قاطعهُ قائلًا: أ نا اسمي اإسماعيل، أ علُ ككتبٍ في المحكمة .

 اإسلام: أ هلًا اإسماعيل، وأ نا اإسلام  ..

كنِ الله  اإسماعيل: أ عطني اسم أ خيكَ الرباعي يً اإسلام، وباإ

 سأ حاول فعل شيء يسَمحُ لكم برؤيته ..

باس تغراب، فضحكَ اإسماعيل وقال: ل نظرَ اإسلام لإسماعيل 

 تَخف، فلا أ ريدُ منكَ أ يُّ مقابل، فقا أ جبني، هل أ خوكَ بريء؟

اإسلام: نعم، أ نا مُتأ كد من براءته، أ خي بعيدٌ كلُّ البعدِ عن أ يِّ 

بهات  ش ُ
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 اإسماعيل: وماكا يعمل ؟

اإسلام: صحفي " وككر اإسلام اسَم المحطة التي يعمل وطن لصالحها 

" 

لى بيتك يً اإسلام، واترك لي رقم هاتفك، اإسماعيل: ا كهب أ نتَ اإ

 وسأ تصلُ بك..

تركَ اإسلام رقم هاتفهِ لإسماعيل، وخرجَ من المركز قاصدًا البيت، 

 منتظرًا أ ن يتصل به اإسماعيل ...

عروة: في س نواتِ حياتي لم  يمرَّ عليَّ أ حدٌ يقدمُ مساعدةً دونَ 

ليلًا ما أ جدُ أ شخاصًا مُقابل، كلهم يفضّلون مصالحهم الشخصية، فق 

كا أ راد أ مرًا هيأ  لُه  يساعدونَ غيرهم دونَ أ يِّ مقابل، لكن الله اإ

أ س بابه وأ زالَ عواقبه، وهذا ما حصلَ مع اإسلام، يسِ الله لُه من 

 يساعده ...

بعد مرور ثلاث ساعات ووطن ينتظر، دخلَ أ ربعُ ضُبّاط للتحقيقِ 

رأ سه ول يسمحُ لُه  معه، وهنا بدأ ت المجزرة، كانَ وطن خافضاً 

 برفعهِ أ بدًا ..

" : قف ول تجلس أ بدًا اإلى 212فقد قال له أ حدهم" الضابا رقم 

أ ن أ عطيكَ الإكنَ بالجلوس؛ فأ نتم ل تس تحقونَ الاحترام، ما اسمكَ 

 يً هذا ؟

 وطن: اسمي وطن
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: ضحكَ بسخرية وقال: وطن؟ أ تعرفُ الوطن يً 212الضابا رقم 

 خائن؟

 جيدًا .. ردَّ وطن: أ عرفه

 : وماكا تعرف عنه ؟ 212الضابا رقم 

وطن: أ عرفُ أ نه أ مانة في أ عناقنا جميعًا، ول يحقُّ لنا أ ن نخونَ 

عهده، وأ نَّ من خانَ الوطن ليسَ من أ بنائه، تمامًا كمن أ تى لكم 

ن كان كذبًا وافتراء .. هُ لي، مقابلَ مبالغَ طائلة واإ  باتهامٍ وجهَّ

يها الحقير، فلم يأ تِ أ حدٌ لنا بأ خبارٍ : اصُمت أ  212الضابا رقم 

 عنك، أ نتَ خائن للوطن والهوية..

 وطن وقد صرخ بأ على صوته: أ نا لستُ خائناً، لستُ خائناً ..

ركَل الضابا وطن في بطنهِ ركلةً جعلتهُ يصرخُ من شدّة ال لم، 

لى أ ن وقع وطن أ رضًا ولم يعد قادراً على  وأ عادها مرةً ثنية وثلثة اإ

 .. الوقوف

كانا الضابطان الموجودان أ يضًا يقفانِ متفرجانِ على ما يحصل 

لّ بهيمة من  لوطن، لم يحركا ساكناً وك نَّ الذي يضُب أ مامها ما هو اإ

 البهائم، ل يشعر، حلالٌ ضربه..

عن وطن، وقد مسحَ الدم عن وجهه،  212ابتعدَ الضابا رقم 

 ض أ يها الحقير ..وتركَ وطن مرمياً أ رضًا يتأ لم، وقال لُه: انه
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فلم ينهض وطن من شدة ال لم، فأ عادَ عليه كات الكلمة: قلُتُ لَك 

 انهض، وقد ركلهُ مرةً أ خرى ..

اسم محمد، حيَن قال له: يً حضةَ  212ثمَّ نطقَ الضابا رقم 

نَّ هذا الحقير خائن وتهمتهُ ل تغُتفر.. أ ليسَ كذلك؟  الضابا، اإ

لضابا السؤال مرة أ خرى، فقالَ لُه فبقي محمد صامتاً، أ عادَ عليهِ ا

 محمد: نعم صحيح .

نهُ صوتُ محمد، صوتُ أ خي!! هذا ما تحدثَّ بهِ وطن لنفسه، ثمَّ  اإ

ك بهِ يرى أ خاهُ محمد !!!!!!!  رفع رأ سه، واإ

 لم يعُاِ أ يَّ ردةِ فعلٍ على ما رأ ى، لكنه تفاجأ  من صمتِ محمد...

عظامهِ وبطنه من أ جبَ وطن نفسهُ على النهوض بالرغم من أ لم 

 الضب المبّح، وقد نهض في نهاية ال مر ..

وقفَ أ مام الضابا وقال له: هل البيء يفُعَلُ بهِ كلَّ هذا فقا ل نه 

 قال أ نا لستُ مُذنبًا ؟؟

 : ل، أ نتَ مُذنبٌ فعلًا ..212الضابا 

: نعم أ نتَ مذنبٌ يً وطن، وتعملُ لصالِح 112قاطعهُ الضابا رقم 

 تِ المخرّبة، وتنقلُ أ خبارًا ل يصّرحُ لَك بنقلها.اإحدى الجماعا

دانتي؟ أ م أ نكم تبّئونَ من تريدون،  وطن: وهل من دليل على اإ

ن انتهيى وطن من  وتحملوّن الذنوب والتُهم لمن تريدون ؟ وما اإ

كلامه حتى اجتمعا عليهِ الضابطان وبقيا يركلانهِ بأ رجلهم بشكٍل 
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محمد لم يفعل أ ي شيءٍ قا متواصل، ووطن يصرخ بأ على صوته، و 

... 

 نادى محمد عناصر الشرطة قائلًا: خذوهُ اإلى الزنزانة

 حملَُّ عناصُر الشرطة ورموا بهِ في الزنزانة ...

ارتمى وطن أ رضًا من ال لم، فجاء يوسف ساعدهُ للوصول اإلى فراشه 

 ومسحَ عن وجهه الدماء، وقال له: لماكا فعلوا بكَ هكذا يً وطن ؟

به، ني يً يوسف .. فلم يُجِ  وقال له : غطِّ

وهذا ما فعلَُّ يوسف، فقد غطّى وطن بغطاءٍ سميك، وبقي جالسًا 

 بجانبه..

يحاولُ وطن تكذيب ما رأ ى، لم ينصدم قا من أ ي شيءٍ حدث، 

 لكن تمثَّلت صدمته بأ خيهِ الذي وقف متفرجًا عليه.

أ مهاتهم عروة، أ نتَ تعرفُ مقولة متى اس تعبدتم الناس وقد ولدتهم 

 أ حرارًا، فكيف اإن كانَ المتجبُ أ حدُ اإخوتك ؟؟

 لماكا ل يطُبقُّ مبدأ  عر الفاروق في أ يًمنا هذه؟

لماكا لم يتم التحقيق مع وطن بطريقةٍ هادئة؟ لماكا ضُربَ وأُهين؟ 

ل نه ضعيف؟ أ م ل نَّ بعض ال شخاصُ يظنونَ بناصبهم أ نَّ من 

وك نَّ جميعُ من هم أ قلُ  حقهم أ ن يدوسوا على غيرهم ببساطة !!

لّ بهائم تبُاعُ وتشُترى وتضُب وتُهان ول  منهم بالمناصب ما هم  اإ

 يحقُ لها الاعتراض أ و التأ لم حتى ..
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لى البيت، منتظرًا من اإسماعيل أ ن يهاتفه بشأ نِ وطن،  عادَ اإسلام اإ

 وما أ صعبَ الانتظار يً عروة ..

علَّ، كهبَ الضابا  خرجَ الضُباط من غرفة الاس تجواب كلل اإلى

، الذي تملكتهُ الشفقة على وطن، اإلى غرفةِ الضابا  414رقم 

 المسؤول ..

 : احترامي س يدي هل تسمحُ لي بالدخول ؟ 414الضابا رقم 

 الضابا المسؤول: تفضل.

لى هُنا ل قول لَك أ ن  414الضابا رقم  : يً حضةَ الضابا، أ تيتُ اإ

ويصُُر على براءته بالرغم الصحفي وطن قد ضُربَ بشكٍل وحشي، 

 من كل الضغوطات التي تمُارَسُ ضدّه.

الضابا المسؤول: أ شعرُ أ نه بريءٌ حقًا؛ فاإصراره على براءتهِ  

غريب، ول يوجدُ مُذنبٌ فعلًا يدُافعُ عن نفسهِ بطريقةٍ شسةٍ 

 كوطن ..

ك بأ حدِ عناصِر الشرطة يطلب الإكنَ لدخولِ   طُرقَ باب الغرفة، واإ

 كمة، فسمحَ له الضاباِ المسؤول بالدخول.كاتب المح

 اإسماعيل: احترامي

 الضابا المسؤول: تفضل يً اإسماعيل ..

قد كانَ اإسماعيل كاتبُ المحكمة معروفاً لجميعِ الضُباطِ الذين يترددونَ 

 اإلى المحكمة؛ لرؤيةِ القاضي ..



َّ  لعل 

193 
 

 اإسماعيل: أ ودُّ التحدثَ معكَ في موضوع..

: أ نا أ س تأ كن س يدي، وقد حملَ ملف قائلًا  414وقفَ الضابا رقم 

قضية وطن ل خذهِ معه، بالصدفة نظرَ اإسماعيل للملف فشاهدَ 

باعي.. فعرفَ أ نه وصلَ للضاباِ المسؤولِ عن قضيةِ  اسم وطن الرُّ

 وطن ..

لقاءِ التحية ..414خرج الضابا رقم   ، بعدَ اإ

 الضابا المسؤول: تفضل يً اإسماعيل، ما الذي تودُّ قوله ..

عيل: س يدي كنتُ أ ودُّ السؤالَ عن شخص قد سُجنَ هنا منذ اإسما

فترةٍ ليست بطويلة، ولول أ نني متأ كد من براءته، ل أ كلفُ نفسي 

 بالسؤالِ عنه ..

 الضابا المسؤول: وما هو اسمه ؟

ككر اإسماعيل اسم وطن الرباعي للضابا المسؤول، فظهر 

عرفُ وطن؟ الاس تغرابُ على ملامحِ الضابا، وقال: ومن أ ينَ ت

 وما الذي أ دراكَ أ نهُ بريءٌ من تهمته ؟؟

اإسماعيل: رأ يتُ أ خاهُ هنا، يبحثُ عنه ويحاولُ رؤيته، لكن لم 

 يسُمح له، ل يعرفونَ عنهُ أ يَّ شيء منذ عامٍ وأ كث ..

 الضابا المسؤول: وطن الآن يتم التحقيق معه ..

 اإسماعيل: وهل يمكن ل هلَِّ أ ن يقوموا بزيًرته؟
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لمسؤول: سأ درسُ الوضعَ أ ولً، اإن كان يسمحُ بزيًرتهِ أ م الضابا ا

 ل ...

ن  فردَّ اإسماعيل بابتسامة: حس ناً، سأ عود مرةً أ خرى لزيًرتكَ اإ

 سمحتَ لي..

 الضابا المسؤول: اإن شاء الله

أ لقى اإسماعيل التحية على الضاباِ المسؤول وخرجَ مُسِعاً، أ خرجَ 

سلام   هاتفهُ من جيبه وقام بالتصالِ باإ

آلو  اإسلام: أ

 اإسماعيل: كيف حالَك يً اإسلام ؟

 اإسلام: الحمدلله، من معي ؟

 اإسماعيل: أ نا اإسماعيل كاتبُ المحكمةِ يً اإسلام، هل نس يتني ؟؟

اإسلام: نعم نعم، تذكرتكَ يً اإسماعيل، تفضل ، هل هناكَ أ مرٌ ما 

 ؟؟

اإسماعيل: نعم يً اإسلام، فقد عرفتُ الضابا المسؤول عن قضية 

وطن، وتكلمتُ معه، وطلبتُ منهُ أ ن تقوموا بزيًرته لكنكم أ خيكَ 

 س تنتظرون قليلًا من الوقت .

صرخَ اإسلام من فرحهِ على الهاتف وقال: جزاكَ الله كل خيٍر يً 

 اإسماعيل، شكرًا شكرًا لك، ل أ علم كيف سأ شكرك..
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آهُ يصلي، حيَن سلمَّ  وأ قفلَ اإسلام الخا، وكهبَ مسِعاً ل بيهِ فرأ

ليه وقال: ما بكَ يً اإسلام ؟ لماكا  كل هذا الصراخ ؟أ بوه و ن  ظر اإ

تصالٌ مُفرح، فقد عرفتُ بأ ي سجنٍ يقيُم  اإسلام: الآن وصلني اإ

كن الله ..  وطن، وسنزورهُ قريبًا باإ

خوته  ..  وحضنَ أ باهُ بفرحٍ ولهفة، وأ خبَ أ مه واإ

والحرارةُ تسِي في عروقِ وطن، طريَح الفراش يتأ لُم ويصرخ، 

ترنُّ في أ كنِ يوسف وهو جالس بجانبه: ما بين المناداةِ  وهلوساتٌ 

 باسم شام، وبين قول: أ نا لستُ مُذنبًا

 ويحاول يوسف التخفيف عنه ..

عروة: ل أ علم اإن كانَ ال لُم س يموتُ يومًا ما؟ لكنني أ علم أ نه يمكننا 

 أ خذُ قساٍ من الراحة بين كل نوبةِ أ لٍم وأ خرى ...

براهيم،  بعد مرور ساعة ونصف من محاولِة أ بي محمد من التصالِ باإ

طلب من اإسلام التصال بهِ لمرة أ خرى لعلَّ وعسى يرد على 

 مكلمته، ليخبه با حدث ... ففعلَ اإسلام

آلو براهيم أ خيًرا: أ  ردَّ اإ

براهيم  أ عطى اإسلام الهاتفَ لوالده، ليتكلم مع اإ

ننا نحاول التصال براهيم اإ آلو، أ ين أ نت يً اإ بكَ منذ ساعة  أ بو محمد: أ

 وأ كث ..

براهيم: أ عتذر يً عم أ بو محمد، لكنني لم أ نتبه للهاتف ..  اإ
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أ بو محمد: ل تعتذر، وددتُ أ ن أ خبكَ أ ننا سنزور وطن بعد وقتٍ 

كنِ الله..  قصيٍر باإ

براهيم: حمدًا لله، أ سعدتني بهذا الخب يً عم، لكن اإن كهبتم لزيًرته  اإ

 أ خبوني ل كهبَ معكم .

 اإن شاء الله .. أ بو محمد:

براهيم أ بدًا؛ فقد بعثَ رسالة نصية لشام،  وأُقفلَ الخا، لم ينتظر اإ

 كتبَ فيها :

خباركِ أ ن وطن بخير، وسأ خبكِ حين  " مرحبًا شام، وددتُ اإ

 نذهبُ لزيًرته"

لم يعاود أ بو محمد التصال بحمد؛ ل نه فقدَ ال ملَ منه بأ ن يأ تي لهم 

 بأ خبارٍ عن وطن..

لى البيت بعد يومٍ طويل من العمل، مُتعبة،  كانت شام في طريقها اإ

حيَن قرأ ت الرسالة شعرت وك نَّ التعب الذي يسكنُ جسدها قد 

 تبخر، وابتسمت ابتسامةً وك نَّ حلمها اقتربَ منها .

ها قد مرّت عليهم ليلًة هنيئةً أ خرى يً عروة، ما أ جمل الشعور 

لى النوم وهو مطمئُّ  القلب ولو لمرةٍ واحدةٍ  حيَن يخلُّ الإنسانُ اإ

 فقا.



َّ  لعل 

197 
 

يعيشهُ كل يومٍ بين أ س ئلٍة  الذي الجحيم من وطن ينُقذُ  من لكن

 يقولونَ ! يوم هو ومن معه؟ كل مُـتعبةٍ عن أ خيهِ محمد، وبا يعيشهُ 

 !؟ الوطن بائعي بكثةِ  معه ومن وطن كنبُ  ما كُثُ، الخائنينَ  أ ن

لّ  تعرفُ  ل قلوبٌ  هناكَ  كانَ  اإن  ماتت وضمائرٌ  والضغينة، القسوةَ  اإ

 المساكينِ  جثثِ  على الخمر بشاربي الوطنُ  وامتل   بعيد، زمنٍ  منذُ 

 امرأ ة يركعُ أ مامَ  ل رَجلًا  بقيَ  ممن السُخرية وضحكت والضعفاء،

نه لآخر، رجلٍ  أ حضانِ  من تهربُ  باتت  ..عروة يً المبكي المضُحكُ  اإ

 ونهبوا قتلوا من أ يدي بين الوطن يقعُ  حينَ  مُحزناً  ال مرُ  يبدو كم

 !! قا تحريرهِ  على ل حدٍ  قدرةَ  ول وظلموا، وسرقوا

 وغياب فيها ال كسجينَ  وقلة بعتمتها الزنزانةَ  أ ن معه ومن وطن يشعرُ 

 صدورهم، على تطُبِقُ  تملؤها، التي الخيبات ورائحة الشمس، أ شعة

 يملؤهُ  قديمٍ  سريرٍ  على ينام مكبلًا، نفسهِ  على ويصحو ينام كمن

 .. دمًا فينزفُ  جسدهِ  في تغُرَزُ  وأ طرافُ هذا السِير الصدى،

 من منهم أ عوام، وك نها الساعات عليهم وتمرُّ  ال مرّين، يذوقونَ 

 يُهانُ  من ومنهم دمائهِ، من ك سًا رأ سهِ  عندَ  ويشَُربُ  يضَُب

دِ  على لهُ  قدرةَ  فلا جفنيه؛ أ حرقت دموعٌ  عينيهِ  وفي ويصمت،  الرَّ

 التي ل مهِ  ثأ رًا دمًا ينزفنَ  حتى شفتيه يعضُّ  فقاْ أ مه، تشُ تَمُ  حينَ 

تمت  ...ش ُ
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 وفقُِئت جلودهم، سُلِخَت الذين التعذيب لضحايً فُتحِت وغُرفٌ 

 نهائيًا الحركة على ولم يعد قادراً  أ عضائه أ حد خَسِِ  ومن أ عينهم،

 كلَّ  أ ن مرةٍ يظنونَ  كلِّ  وفي الكثير، وغيرهم التعذيب، شدةِ  من

 وحينَ  ال لِم، طريقِ  بدايةِ  في أ نهم يتضحُ  انتهيى، لكن فجأ ةقد  شيءٍ 

 يشعرونَ  الدمّاء رائحةِ  من المتعفنةِ  الجدرانِ  بين من منهم أ حدٌ  يَخرجُ 

م عندما تسُجنُ أ رواحٌ  أ كث ويختنقونَ  بخروجه، قليلًا  تنفسوا أ نهَّ

 ... ينتظرها ماكا تعلمُ  ول ال لم، على لم تعتاد جديدة

 وحينَ  الرجال، يبكي حينَ  التصورِ  صعب ال مرُ  يبدو كم: عروة

 عنهم رُغًما الضعفُ  يتملكهم وعندما أ مهاتهم، تشُ تمُ  وحينَ  يضُبون،

... 

 !؟ الموت سوى للخلاصِ  ل مجالَ  أ م! ؟ هؤلء لكلِّ  مُنقذٍ  من هل

ن ! ؟ حياتهم طوالَ  هكذا سيبقونَ  هل تأ خر، قد أ جلهم كانَ  واإ

 حلمِ  بينَ  ضائعة كرامة، ول فيها حريةَ  ل التي المشؤومة حياتهم

 ... للخلاص الموتُ  أ و السجن من الخروج

 أ بناءِ  بيعِ  عن س يكفّونَ  متى أ و! الوطن؟ بائعو س يموت ومتى

آجلًا  أ م عاجلًا  س تنتهيي مبالغ مقابل وطنهم  !؟...  أ

وأ ن ! ؟ عروة يً بعضهم الواحدِ  الوطنِ  أ بناءُ  يأ كل أ ن معنى أ تدركُ 

 علُيا مناصب في هم من يدوس أ ن معنى أ خاه؟ أ تدركيكره ال خ 
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 الموقفِ  صعوبةَ  أ نَّ  أ يضًا تدرك وهل! ؟ على المساكين الدولة في

 !؟ يفعلونه ما كلِّ  عن يردعهم من يوجد ل بأ نهُ  تكمن

 كيفَ  أ علمُ  ول هذا، من أ كثُ  قوله يجبُ  الذي ما أ علمُ  ل عروة،

 كلَّ  أ ن ظلِّ  في مُبشّرة، بطريقةٍ  هذا كلامي من أ نتهيي أ ن يمكن

 ... للآمال مُخيبٍ  شيءٍ 

قناعِ  اإسماعيل ومحاولتِ  الانتظار، من كامل شهر مرورِ  بعد  باإ

 الضابا وافقَ  بزيًرته، وطن ل هلِ  بالسماحِ  المسؤول الضاباِ

 الثلاثة الضُباطِ  من واحدًا هناكَ  أ ن اكتشفَ  أ ن بعد المسؤول

 قاموا مخربة جماعةٍ  مع متواطئاً وطن الذين قاموا باس تجواب

 بعضُ  فيها قام حادثةٍ  بعدَ  رغبته على بناءً  وطن باختطافِ 

وما  الدولة رجالِ  بعضِ  حقيقةِ  بكشف وطن ضمنهم ومن الصحفيين

ليه  لإجراء علياتٍ  ومخططاتهم سوريً، في من خراب يسعونَ اإ

 كانَ  ومن وطن فاختُطِفَ  أُخرى، ومحافظاتٍ  دمشق في تخريبيةٍ 

 فعلتهم بعد منهم والانتقام لهم التهم لتلفيقِ  الحادثة تلكَ  في معهُ 

 الخائنين، لكن بقيَ منهم لم يفُتضحُ أ مرهم بعد.. الدولةِ  رجالِ  بفضحِ 

 

 بعد حالٍ  بأ سوأ   ال مرُ  انتهيى أ نهُ  وطن أ هل ظنوا ال مل، فقدوا

 ..كامل . لشهرٍ  اإسماعيل غيابِ 
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 بعثَ  حينَ  صباحًا العاشةِ  الساعةِ  عند 11/8/2113 التاريخ كانَ 

 بزيًرة لهم السماح لإسلام، محتواها أ نه تمَّ  نصية برسالةٍ  اإسماعيل

رسالِ  تريخِ  من بالضبا يومين بعد وطن  ..الرسالة اإ

 ترتيب وكيفيةِ  وطن بأ هلِ  التقائهِ  مكنِ  الرسالةِ  في اإسماعيلِ  وككرَ 

 .. الزيًرة

لّ  اإسلام من كانَ  فما  محمد أ بو فاتصل حدث، با والديهِ  أ خبَ  أ ن اإ

براهيم  ... التفاصيل بكفةِ  لإخبارهِ  باإ

 وطن أ نَّ  ال سوأ   وافترضت كُليًا، ال ملَ  فقدت قد أ يضًا شام كانتْ 

براهيم، لسانِ  على لها بعثهُ  ما كلِّ  عن تراجعَ   أ مرٌ  هناكَ  ربا أ و اإ

 تذهبُ  باكرًا تصحو روح، بغيرِ  تعمل كانتْ  حدث، قد جلل

 فعلٍ  ردةِ  أ يِّ  دونَ  فراشها في بنفسها ترمي للبيت وترجعُ  لعملها،

 ... تذُكر

لّ  براهيم قام أ ن اإ  ... كامل شهرٍ  مرورِ  بعد بها بالتصال اإ

 المشفى، في دوامها انتهاءِ  قبل المرضى ملفاتِ  ترتبُ  وهي هاتفها رنَّ 

 الهاتف، لشاشةِ  نظرت مساء، الثامنةِ  على قاربت قد الساعة كانت

براهيم اسمَ  رأ ت عندما  ..  البق بسِعةِ  ردّت اإ

آلو: شام  أ

براهيم  !؟ شام يً حالكِ  كيف: اإ
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براهيم يً شيءٌ  أ هناكَ  وأ نت، الحمدلله: شام  اتصالكَ  سبب ما! ؟ اإ

 !؟ ال يًم هذه كلَّ  غيابك سببُ  وما! ؟ الآن

براهيم !!  هكذا عجولةً  تكوني ل شام، يً لكِ  ل شحَ  قليلًا  أ مهليني: اإ

 طوالَ  وطن عن شيئاً نعرف لم أ ننا هو شام يً غيابي سببُ  كانَ 

 لي وقالَ  وطن، والدُ  بي اتصلَ  اليوم صباحِ  في لكن الفترة، هذه

م س يقومونَ بزيًرةِ   .. لرؤيته معهم وسأ كهبُ  يومين، بعد وطن أ نهَّ

براهيم يً أ حقّاً : شام  ؟؟؟؟ لرؤيته س تذهبونَ  اإ

براهيم  ..حدث با ل خبكِ  بكِ  واتصلتُ  نعم،: اإ

براهيم، يً حس ناً: شام يصالُ  أ يمكنني اإ ن لوطن، معكَ  رسالةٍ  اإ  اإ

عطائهُ  اس تطعتَ  يًها اإ  لك ممنونةً  سأ كونُ  اإ

براهيم آخذها غدًا عليكِ  سأ مرُّ  حس ناً،: اإ  .. اللقاء اإلى منكِ، وأ

 شهرٍ  انتظارِ  بعد التصال، بهذا عروة يً شام لملامحِ  البهجةُ  عادت

 علها أ نهت جديد، من عيناها ولمعت شام، وُجنتا توردت كامل

 ... للبيت مسِعةً  واتجهت

أ تعلم يً عروة، الحبُّ كالزرعِ تمامًا يحتاج للاهتمام حتى ينمو ويكب، 

 ول بأ س بقليلٍ من الحزُنِ واللهفةِ والانتظار ليكتمل..

آنٍ واحد يً عروة ؟ هل  ن اجتمعَ الحبُّ مع الحربِ في أ لكن ماكا اإ

 أ حدَ يعلم متى تنتهيي هذهِ الحرب يس تمر أ م ينتهيي ؟ في ظل أ نَّ ل
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جبارِها  لى متى ستس تمرُ بقنصِ النبضِ في القلوبِ، واإ الملعونة، واإ

 على كرفِ الدموع والدماء؟

مؤلمةٌ هي الحرب، ومؤلمٌ هو الموتُ على قيدِ الحياة، حيَن يتحولُ 

 الإنسانُ لجثةٍ هامدةٍ بالرغِم من أ نهُ يتنفس..

الحبُّ القلوب، فتتوهُج بالرغم من وأ جمل ما قد يحدث أ ن يقتحمُ 

 ال لِم الذي يسكنها.

وصلت شام للبيت، دخلت مسِعةً لغرفتها، نادتها أ مها وقالت: ما 

لقاء التحيةِ علي !!  بكِ يً شام؟ أ ول مرةٍ تدخلين دونَ اإ

 أ هناكَ أ مرٌ ما ؟!

شام: أ عتذر يً أُمي، لم أ قصد، أ نا فقا مُتعبة قليلًا من علِ اليوم، 

 ل حضانِ أ مها وقبَّلتها ..وركضت 

 فابتسمت أ مها ومسحت على رأ سها، وتركتها لترتح ..

وما اإن خرجت أ م شام من الغرفة، ركضت شام مسِعةً باتجاهَ 

أ وراقها، أ خذت ورقةً وقلم، واحتلَّت فراشها، كانت تُحاي نفسها: 

هل تكتبُ لوطن؟ أ م تنتظر لحين رؤيته ؟ هل تكتبُ له رسالًة 

تخبهُ عّا يحدثُ داخلها ؟  لكن ل قدرةَ لها على عادية؟ أ م 

 الاحتمالِ أ كث ..
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قررت أ ن تكتب له ما يمُليهِ عليها قلبها، وبدأ ت بالكتابة 

والابتسامةُ تُزينُ ملامحها، كانت تتخيلُ وطن أ مام عينيها، وك نها 

 تُحاكيهِ وجًها لوجه ...

ل مورِ روعةً على عروة: كتابةُ الرسائلِ لمن نحب تعُدُّ من أ كث ا

الإطلاق في هذا العالِم البائس، كم هو جميلٌ أ ن نكتبَ مشاعرنا 

على ورقةٍ تحملُ رائحةَ عطرنا ولهفتنا وجنوننا؛ ليقرأ ها من نحب 

 ويشعرُ با نشعر ..

بعد مرورِ ساعةٍ بالضبا تمكنَ النوم من شام، نامت بطمأ نينة ل 

يها بهدوء كانت معدودة، مثيلَ لها في ظلِّ أ ن المرات التي نامت ف

وال رقُ كانَ ملازمًا لها، وتشعرُ دائماً أ نَّ هناك شيءٌ ما يحولُ بينها 

 وبين السّلام النفسي بعناه الحقيقي..

نامت بعدما نثت رائحةَ عطرها بين حروف الرسالة، منتظرةً أ ن 

 يقرأ ها وطن ...

حهم، وكانوا أ هلَّ يحضّونَ أ نفسهم لرؤيته بعد غياب أ وجع أ روا

 حضّت له والدته الكثير من ال غراض ل خذهم له...

 ونام الجميعُ بسلام ....

في صباحِ اليوم التالي، استيقظت شام بحماس وكهبت اإلى علها، 

وصلت المشفى وكالعادة شبت القهوة مع زميلاتها، كانت رسالتها 

لوطن تختبئ في اإحدى جيوبِ حقيبتها، تحملُ رائحةَ عطرها والكثير 
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براهيم ل خذ الرسالِة ال  كثير من حروفِ العشق، تنتظر مرورَ اإ

يصالها اإلى وطن ...  واإ

 

بدأ  وطن بالتحسن نوعاً ما، لكن الكدمات لم تختفِ بعد عن 

جسده، وبقي أ لم عظامه مرافقًا له بالإضافةِ لجرحِ أ خيهِ محمد، كان 

لى أ ن تحسن...  يوسف ملازمًا له اإ

لى أ ن تحسنت..وطن: شكرًا لك يً يوسف على ملاز   متكَ لي اإ

كن الله،  يوسف: ل شكر على واجب يً وطن، نحنُ أ خوةٌ باإ

لكنني أ ريدُ أ ن أ سأ لك عن شيءٍ ما وددتُ سؤالَك عنه منذ شهرٍ 

تقريبًا، منذ كاك اليوم الذي وقعتَ فيهِ عند باب الزنزانةِ حيَن تم 

 اس تجوابك ...

 وطن: تفضل يً يوسف، اسأ ل ما تريد ..

ال يًم التي كنت فيها طريَح الفراش، كنتَ تنادي  يوسف: طوال

 باسِم شام، وتقول بأ نكَ لستَ مذنبًا !!!

 ضحكَ وطن وقال: وهل كنت أُهلوسُ بأ مورٍ أ خرى ؟

ن كنتَ ل تريدُ  يوسف: ل أ بدًا، لكن من هي شام يً وطن، واإ

 الإجابة عن هذا السؤال فلَك الحرية ...
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نها ابنةُ حاراتِ الشّامِ  نها حبيبتي التي ردعها عن وطن: اإ القديمة، اإ

تمامِ كلمةِ أ حبكَ، دخول أ شخاص أ خرجوني رغًما عني أ مامَ عينيها  اإ

 وهي تتوسل لهم بتري ...

براهيم اس تطاعَ الوصولَ لِك  أ كمل محادثً نفسه " كم أ تمنى أ ن يكونَ اإ

 يً شامي" ....

 يوسف: وكم غبتَ عنها يً وطن ؟

 سف ..يوماً وأ كث يً يو  361وطن: 

يوسف: وأ ما زلتَ تحبها بعدَ كل هذا الوقت، أ م أ ن لهفتكَ قد 

 انطفأ ت ..؟

وطن: أ بداً يً يوسف، بل زادت لهفتي أ ضعافاً مضاعفة، وزادَ 

 حبي لها أ يضًا، وأ تمنى رؤيتها ....

كنِ الله س تلتقي بها  يوسف: اإن الله يجمعُ المتباعدين يً وطن، وباإ

... 

الزنزانة على يوسف، فطلبَ الإكنَ من نادى أ حدُ الموجودينَ في 

 وطن، فسمحَ له  ..

تركَ يوسف وطن وحيدًا مع أ فكره، يفكر بشام، بوالدته ووالده 

خوته، يفكر فيما س يحدثُ بعد كلك، يسأ لُ نفسه لماكا لم يتم  واإ

آخرِ مرةٍ حُققَ معه فيها ..؟!  اس تدعائهُ للتحقيقِ مجددًا منذ أ
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لى أ ن أ تى هذا اليوم مرَّ الوقتُ قبل الزيًرةِ وك   نه أ لف عامٍ وأ كث، اإ

ليهِ  المنتظر، استيقظَ الجميعُ مبكرًا قاصدينَ العنوان الذي كهب اإ

براهيم ليلحقَ بهم بعد أ ن أ خبهُ بالمكنِ  اإسلام، واتصل أ بو محمد باإ

براهيم اإلى المشفى ليأ خذ الرسالَة من شام ومن ثمَّ  المقصود، فخرجَ اإ

 اللحاق بأ هل وطن ..

براهيم المشفى واتصل بشام  كان الساعة الثامنة صباحًا حيَن وصل اإ

لتلاقيه عند الباب الخارجي، فخرجت لُه مسِعة، بعدَ ثوانٍ 

 معدودة ........

 شام: صباحُ الخير يً وطن

براهيم يً شام، لستُ  براهيم باس تغراب وضحكَ قائلًا: أ نا اإ نظر لها اإ

 وطن، صباح الخير

عتذرت منه، وقالت له : ها هي ضحكت شام ضحكةً خجولة وا

براهيم، انتبه لها جيدًا، وأ بلغ سلامي لوطن..  الرسالة يً اإ

براهيم: اإن شاء الله يً شام، أ س تأ كنكِ الآن فيجبُ أ ن أ صلَ في  اإ

لى اللقاء ..  الموعد ، اإ

براهيم س يارة أُجرة ليصل في  عادت شام اإلى علها، واس تقلَّ اإ

 ويدخلَ الجميعُ معًا لرؤيته ..الوقتِ المناسب؛ ليقابل أ هل وطن، 

 يمسكها أ ن من تقترب شام فرسالةُ  عروة، يً بشدةٍ  يخفقُ  القلبُ 

 ..بيديه  وطن
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براهيم التقى ساعتين مرورِ  بعد  جميعًا عليهم فسلمَّ  وطن، بأ هلِ  اإ

 خاصة بكلمة قامَ  اإسماعيل، أ تى حتى الوقت من قليلًا  وانتظروا

براهيم وطن أ هل ليدخلوا  بعناصرِ  التقوا وطن، لرؤيةِ  بسلامٍ  واإ

 ... أ يضًا وأ غراضهم جميعًا بتفتيشهم قاموا الشرطة،

 ينتظرونَ  التي للغرفةِ  وصلوا حينَ  قا، بشيءٍ  علمٍ  على وطن يكن لم

 للزنزانةِ  الشرطة عناصرِ  أ حدُ  كهبَ  فقا دقائقَ  11 بعد فيها،

 ..لس تدعاءِ وطن 

 ؟؟؟ وطن أ ينَ : نادى

 !؟ ما أ مرٌ  أ هناكَ  الشرطي، أ يها هنا أ نا: وطن

 .. لك زيًرة هُناكَ  معي، اخرج: الشرطي

 الممر، لنهايةِ  الشرطي رافقهُ  من الذي ينتظره، وطن بالِ  في يخطر لم

لى الغرفةُ   لدقيقةٍ  وقفَ  يمينه، اإلى وطن نظرَ  أ هلَّ، فيها ينتظرُ  التي اإ

 كثيًرا، قبَّلهما وأ بيه، أ مهِ  أ حضانِ  اإلى ركضَ  ثمَّ  رأ ى، مما مصدوماً 

 ... لكم اش تقتُ : لهم يقول وهو بالضحكت، دموعهُ  وامتزجتْ 

 لإبراهيم وصلَ  أ ن اإلى بحرارة، اإخوته وبقيةِ  اإسلام أ خيهِ  على سلمَّ  ثمَّ 

براهيم، يً الصديقُ  ونعمَ : له وقال عليه فسلمََّ   ولم بكَ  ثقتي وضعتُ  اإ

براهيم فضحكَ  تخذلني،  من بحروفِ  جئتكَ  وقد: أُكنه في وهسَ  اإ

براهيم يقصدهُ  ما بالضبا وطن يفهم لم أ يضًا، تحب  .. اإ
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 ملامحهم يتأ ملُ  غياب، بعد معهم وطن بالتحدثِ  وبدأ   جلسوا جميعًا

 .. تغمره والسعادة

مدتها ساعتين "، مضى  " أ نَّ الزيًرة كانَ الإكن المعُطى لإسماعيل 

 بأ حسنِ  أ هلَُّ  رأ ى فقد الطمأ نينة؛ تتملكهُ  ووطنْ  الوقت بسِعة،

 ...لحا

 الزيًرة قد أ ن بالغرفةِ  هم من وأ خب الشرطة عناصرِ  أ حد جاء

 دورُ  أ تى أ ن اإلى وطن، على سلَّموا أ ن بعدَ  جميعًا فخرجوا انتهت،

براهيمَ   بيدِ  ووضعها شام رسالة جيبهِ  من عليه وأ خرجَ  سلمََّ  بوداعِه، اإ

 .. شيء كلَّ  وس تفهمُ  اقرأ  هذه الورقة: له وقالَ  وطن

 بالوقوفِ  له يسُمح ولم! ؟ ماهذه: باس تغراب لإبراهيم وطن نظرَ 

براهيم، مع أ كث  ....الزنزانة اإلى وطن لإرجاعِ  الشرطي أ تى اإ

 وطن، لإدخالِ  الزنزانةِ  باب وفُتحَ  الزيًرة، انتهاءِ  بعد الجميعُ  خرجَ 

 ..عليه للاطمئنانِ  يوسف اس تقبلَُّ 

خوتي وصديقي ووالدتي والدي لي، زيًرة كانت قد: وطن فأ جابهُ   واإ

 يوسف يً

 حال بأ حسنِ  رأ يتَهم أ نكَ  وطن، يً لله حمدًا: يوسف

نني: كلك بعد له قال  فوافقَ  سويًً، لنشرب تعالَ  الشاي، أ شبُ  اإ

 ... يوسف مع الشاي لشربِ  وجلس وطن،
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 لإبراهيم؛ شام انتظار مختلفًا نوعاً ما، الانتظار هذهِ المرة كانَ 

 ...والسعادة باللهفةِ  مليئاً كانَ  لوطن، وصلت الرسالةَ  أ نَّ  لتطمئَ 

 الشاي، لشربِ  ويوسف وطن جلوسِ  على ساعة نصف مرَّت

يًها أ عطاهُ  التي الورقةَ  وطن تذكر براهيم اإ  يقرأ ها، أ ن منه وطلب اإ

 ما هذا وفعلًا  سريره، اإلى بالذهاب يوسف من وطن اس تأ كنَ 

 ... الورقة وأ خرجَ  جيبهِ  اإلى يده ومدَّ  سريرهُ  وطن احتلَّ  حدث،

 ليرى بسِعةٍ  الورقة فتح لوطن، بالنس بةِ  ما نوعاً غريبة رائحتها كانت

 : فيها ما

يً  القامة، وطويلَ  البشرةِ  أ سمرَ  يً الشامات، عشوائي يً مرحبًا" 

 تسكنُ  شاماتٍ  عشرُ  هناكَ  أ نَّ  صاحبَ الذقنِ المهملة، أ ككرُ 

 خدّكَ  تس تقرُّ في التي غمازتكَ  وأ نَّ  أ يضًا، أ ماكنهنُ  وأ حفظُ وجهك،

 عروق وأ نَّ  ال يمن، الخدِّ  من أ كث مُلفتة بطريقةٍ  ظاهرة ال يسِ

وأ ككر طريقتكَ في مسكِ الس يجارةِ بين  أ يضًا، جدًا واضحةً  يديكَ 

 الس بّابةِ والوسطى، أ تذكر حيَن اعترفتَ لي بـ حُبِّك ؟

في  حاولتُ حيَن قلُتَ لي: أ حبكِ، وخيمَّ الصمت علينا بعدها، 

ن بدأ تُ  ،أ ن أ سترجعَ الشعورَ بحواسي سكوتكوقتِ  وما اإ

غراقي في بحرِ رجولت متَ قُ حتى بالتماسكِ من جديد   حينَ ؛ كباإ

ك، وأ كملتَ حديثك وبقيتْ الس يجارةُ في فمك، س يجارت تَ أ شعل

أ قسمُ أ نها أ عشقُكَ حيَن تتحدث والس يجارةُ تمكثُ بيَن شفتيك، 
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باهي بشكِل س يجارةٍ في يدِ كانت المرةَ ال ولى التي يثُارُ فيها انت 

شعالها جذّابًا، كانت أ وّل غيمةٍ من  أ حدهم، أ ول مرّة يكون مشهد اإ

التي تكُتبَُ في كرّاساتِ  يةالموس يق  بالنوتتالدخّانِ أ ش به 

الموس يقيين، كان شكلها ساحرًا جدًا، كيف من الممكن أ ن يسُلبََ 

آلٍة  يحوّلُ عقلي؟ ، معتاد بالنس بةِ لكقلبي بتصّرفٍ عاديّ  لمجردٍ أ

، كل جلِ تعدادِ غيماتِ الدخانِ التي تخرجُ من فم ؛نعت من حُبٍّ صُ 

 الس يجارةُ بيَن شفتيك !! وكم من الوقتِ تمكثُ 

 رَجُلي ..

خبارك أ ودُّ   خزانتي وكاميرتكَ أ يضاً  سُترتكَ في أ نني قمتُ بتخبئةِ  اإ

 في رجوعك لحينِ  لديّ  أ مانةً  أ نَّ أ غراضك شعرتُ  اليوم، كاكَ  منذ

ن أ علم أ كن لم أ نني ظلِّ   كهبتَ  أ نكَ  ظننتُ  ل، أ م كنتَ س تعودُ  اإ

براهيم صديقكَ  جاء عندما لكن بالضبا، ك بي عودة دون لى اإ  اإ

 الحبِّ  فتيلَ  داخلي أ شعلَ  شيء بكلِّ  وأ خبني عنّي  للسؤالِ  المشفى

 عنك، بحثوا الكثيرين أ نَّ  أ عرف جديد، من واللهفةِ  والاشتياقِ 

 تُخفي المكتوبة الكلمات أ نَّ  وأ عرفُ  وطن، يً أ نتظرك كنتُ  لكنني

 أ كث تبدو تعُاش وتُحَس التي المواقفَ  ل نَّ  الشعور؛ حقيقة عادةً 

ت كلماتٍ  من صدقاً  الزمن، من مدةٍ  بعد س تهتر  ورقةٍ  على خُطَّ

 فحين الآن، لكَ  الكتابة سوى شيءٍ  فعلُ أ يِّ  بوسعي ليس لكن

 فقا واحدًا شيئاً  أ نَّ  أ عرف كنتُ  ل كتب الورقة هذه أ مسكتُ 
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 وطن يً وعقه وهو أ نني أ حبكَ  صدقه من أ ثقُ  وأ نا قوله أ س تطيع

 فيهِ  أ س تطع لم الذي الوقت كاك من أ كث عيقةً  بها أ شعرُ  الآن ...

 ..كاملة نطُقها

 في تنتث سعادةٍ  فقاعاتِ  يشُكّل  أُكني للآن، في صوتكَ يرنُّ  وطن،

 كنتُ  أ نني لو كثيًرا تمنيتُ  وحين، وقتٍ  كلِّ  في بكَ  لتُحيطني الهواء

وجهك، أ حبكَ يً  في باسترخاء الشاماتِ  باقي مع تس بحُ  شامةً 

 ... " تتأ خر فلا أ نتظرك، أ نا وطن، أ حبك، ها

 

 "..  شام

 

 التي الرسالةِ  هذه بعد يقول أ ن وطن بوسعِ  ماكا الكلمات، ضاعت

يفاء كانَ سببها التي وسعادتهُ  وكلماتها، شام رائحةَ  تحملُ  براهيم اإ  اإ

 ..بوعده

رَ  شام، ورسالة نفسه حضنَ وطن أ ن  يريد ل سريره، في وتكوَّ

 يشعرُ  التي الشعورِ  نشوةَ  تختفي أ ن يُريدُ  ل قا، أ حدٍ  مع يتحدثَ 

 .... بشام يفكر وهو فنامَ  بها،

 !؟ كذلك أ ليس عروة، يً الحبِّ  نشوةُ  هي رائعة

 !؟ أ يضًا برسالةٍ  بحبها هناء لكَ  اعترفت حينَ  ابتسامتكَ  أ تذكرَ 

 !فيها؟ وما الدنيا تملُك  أ نكَ  حينها تشُعر أ لم
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َّنت التي ضحكتكَ  أ ككرُ   ...هناء رسالةَ  قرأ تَ  حينَ  وجهكَ  زي

 " لذاك أ هلٌ  ل نكَ  وحباً الهوى حُبَّ  حُبَّين، أ حبكَ " 

 !؟ الحروف هذهِ  أ تذكرُ 

 .. عُشّاق كلاكُما تمامًا، الشعورِ  بنفس تشعرانِ  الآن ووطن أ نتَ 

 كانَ  لبنهم، زيًرتهم بعد لها مثيلَ  ل بسعادة للبيت وطن أ هلُ  عاد

 أ س بوعية بزيًرةٍ  المسؤول الضاباِ من الإكنَ  قد أ خذَ  اإسماعيل

ثباتِ  بعدَ  معه المقيمينَ  كبقيةِ  لوطن  تصورها يمكنُ  ل بطريقةٍ  براءتهِ  اإ

 لزيًرة معه ومن وطن اختطفوا الذين ال شخاص أ حدُ  أ تى حينَ 

 عناصرِ  أ حدِ  برورِ  سويًً  يجلسانِ  كانا معهم، المتواطئ الضابا

 أ لم: الشخص لهذا يقول الضابا وسمعَ  البحتة، بالصدفةِ  الشرطة

لى أ لّ تأ تي مرةٍ  أ لف لكَ  أ قل  أ حد يلاحظ أ ن أ ريد ل! ؟ هُنا اإ

آتي لم: يسمى كما"  الذئب"  الشخص عليه فردَّ  باس تمرار، مجيئك  أ

لى لّ  هُنا اإ تمامِ  بعد كمتك في لي الذي المال أ خذِ  أ جلِ  من اإ  عليةِ  اإ

 ...دونه أ خرجَ  ولن الآن المالَ  وأ ريدُ  الصحفي وزملائه، اختطافِ 
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 المسؤول الضابا لغرفةِ  مُسِعاً وكهبَ  سمع، ممّا الشرطي صُدمَ 

 دلهَُّ  التي للغرفةِ  مُتجهًا بسِعةٍ  علَُّ  المسؤول الضاباُ فتركَ  وأ خبه،

" الذئب"  كانَ  وقد عليهما ودخلَ  بقدمهِ  البابَ  دفعَ  الشرطي، عليها

تمامِ  مقابل المال يس تلمُ  ليه وُكلتَ التي المهمةِ  اإ  ...اإ

المال؟  مقابل وطنكما أ تبيعانِ : قائلًا  المسؤول الضابا صرخَ 

زهاقِ   نادى ثمَّ  لها بهذهِ السهولة ؟؟  كنبَ  ل أ رواحٍ  وتتسببانِ باإ

 ...للتحقيق وتقديمهما ل خذهما الشرطة عناصرَ 

 على بناءً  تنفيذها تم التي العملياتِ  كلِّ  عن" الذئب"  اعترفَ  وقد

 يعطيهم الحق ما المناصبِ  من لهم الذينَ  الدولة رجالِ  بعضِ  رغبةِ 

 سببًا كانَ  الذي الشرطي وكُرِّمَ  أ حد، يردعهم ول يُريدون ما بفعل

 .. أ مثاله من والكثير وطن بباءة

سلام مساءً  اإسماعيل اتصلَ  وأ خبه  حدث، ما كلِّ  عن وأ خبهُ  باإ

 سماعِ  بعد وطن والدِ  من كانَ  فما لوطن، القادمةِ  الزيًرةِ  عن موعد

لّ  اإسماعيل من هذه ال خبار براهيم اتصل أ ن اإ  كلَّ  وأ خبه أ يضًا باإ

 ... شيء
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براهيم فكَّر ، لكنه !؟ لرؤيتها يذهب أ م! بشام؟ يتصل هل كثيًرا، اإ

 حدث ما ويخبها بكلِّ  ليراها يذهب أ ن قرر بال مربعد أ ن فكَّرَ 

 طوال يبتسم كانَ  المشفى، قاصدًا بيتهِ  من رجَ فخ ،بالتفصيل

بالحسُ بان،  يكن لم الله من بتيسير وطن عقدةُ  حُلَّت فقد الطريق،

 ..قبل تحويلَِّ للمحكمة والحكُم عليهِ ظلماً وبهتانًا 

براهيم اإلى وصل  بشام اتصل بالضبا، ساعةٍ  مرور بعد المشفى اإ

ليه  فذهبت الكفيتريً، في ينتظرها أ نه وأ خبها معرفة  تريدُ  سريعًا،اإ

 !!!!  ما حدث

براهيم، مرحبًا: بلهفة طاولتهِ  اإلى وصلت  حالُ  كيف أ خبني اإ

! ؟ لك قال ماكا! ؟ رسالتي أ عطيته هل! بخير؟ هو هل! وطن؟

 ....و

براهيم قاطعها  كلِّ  عن سأجُيبكِ  شام يً انتظري: قائلًا  بضحكةٍ  اإ

 ...!! ني واسمعي اجلسي فقا أ س ئلتكِ،

 ، الانتظار أ كث أُطيقُ  ل بسِعة، لي قل هيا: وقالت شام جلست

 !!! قُل هيا
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براهيم: اسمعي  بسلام، وطن اإلى يد وصلت رسالتكِ  شام، يً اإ

ت تهمةٍ  كل بباءةِ وطن من يتلخصُ  حدث والذي أ ن  بعد له، وجّهِ

جماعة  وطن مع اس تجوبوا الذين الضباط أ حد اكتشُِفَ تواطؤ

 ملفات أ ظهَروا الذين الصحفيين وبعض وطن من لينتقم مخربة؛

 نكُرانها، يمكن ل بأ دلة الدولة في لرجال مُشينة أ فعالً  فضحُ تَ  خطيرة

 ...  تكذيبها أ و

 !س يحدث؟ الذي ما والآن: شام

براهيم لّ  بعد، شيءٍ  أ يَّ  نعرفُ  ل: اإ  ..لوطن القادمة زيًرتنا موعدُ  اإ

براهيم،: شام آخر طلبًا منكَ  أُريدُ  أ رجوك اإ  !! أ

براهيم فهزَّ   القبول بقصدِ  رأ سه اإ

قطعةَ قُماش صغيرة قمتُ بتطريزِ اسَم  معكَ  أ بعثَ  أ ن أ ريدُ : شام

يًها ...  وطن عليها، أ ريدكَ أ ن تعُطيه اإ

براهيم  شام يً حس ناً: اإ
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ت عليها قطعة لإبراهيم شام أ عطت  من القماش تلك بعد أ ن رشَّ

 .. فأ خذها عطرها،

 .. تنتظره أ شغال فهناكَ  ،بالذهاب شام من الإكنَ  وطلبَ 

 أ نها ظاهرًا كانَ  وقد!!  هكذا بسهولةٍ  تسير أ ن لل مور يمكنُ  كيفَ 

 حينَ  المسؤول الضابا لذهنِ  تواردَ  ما هذا حلهّا، يمكنُ  ول معقدة

  212رقم  والضابا"  الذئب"  اس تجوابِ  بعد نفسه مع جلسَ 

 ...شيء بكلِّ  فااعتر  وقد

 اس تدعى للسجن، وطن أ هل زيًرة من أ س بوعينِ  مرورِ  بعد

 .. وطن وصلَ  وعندما لغرفته، وطن المسؤول الضابا

 ! له وابتسمَ  وطن، يً تفضل: المسؤول الضابا

 ... له الضابا بترحيبِ  وطن، وجهِ  على واضًحا الاس تغراب كانَ 

: قائلًا  بابتسامةٍ  فقابلَُّ  للضابا، المقابلِ  الكرسي على وطن جلس

 وطن يً غالب الحقِّ  صاحبُ 

 !هذا؟ كلامك مناس بة ما لكن الضابا، حضةَ  يً صحيح: وطن
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لّ  يعلمها ل ةبطريق نوط يً براءتك ظهرت: الضابا  ..الله  اإ

 لحين القادمة، أ هلَّ زيًرةِ  وموعد حدث، ما كلِّ  عن وأ خبه

 .. السجن من وأ صحابه هو لخروجه الإجراءات اس تكمال

 بالعودة الإكن منهُ  وطلبَ  للضابا ابتسم سمع، ما وطن يصدق لم

 ..للزنزانة

 بعدَ  ولو الحقَّ  س يظهرُ  الله وأ ن الخفية، الله بتدابيرِ  يفكر كانَ 

 حين، ويفكرُ بأ خيهِ محمد ..

ا للزنزانةِ  عاد  لعملَّ، وس يعودُ  س يخرجُ قريباً، بأ نه يوسف مبشّرً

براهيم زارهُ  لو حالِ  في لشام بكتابتها يرغبُ  برسالةٍ  وفكرَّ   أ يضًا، اإ

 النومُ  أ خذهُ  أ ن اإلى ،بها يليقُ  ردٍّ  بكتابة ليبدأ   فراشهِ  في فجلس

 .. خيالهفي  شام يحتضنُ  وهو كالعادة

 وطن وصلا وأ خيًرا الحق، ظهرَ  فقد عروة، يً جميلة ال يًمُ  بدت

 خروجَ  تنتظرُ  جديدة، بروحٍ  للعملِ  شام عادت لبعضهما، وشام

براهيم رجوع وتنتظرُ  الصب، بفارغِ  وطن  وأ مُّ  وطن، من برسالة لها اإ

 الطعام، من لبنها يطيب ما فيها تأ خذُ  جديدة لزيًرةٍ  تتحضُّ  وطن
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 معهُ  وتعود لها ليعود وأ كث عام منذُ  المهجورة غرفته حضّت وقد

 .. ال فراح

 الزيًرةُ  وتمت الثانية، وطن زيًرةِ  موعدُ  حانَ  حتى ال يًمُ  مضت

براهيم خوتهِ واإ  أ بواهُ  رأ ى فقد يكون، ما بأ حسنِ   اللقاء كانَ  أ يضًا، واإ

 ل العذابِ  من عامٍ  بعد معهُ  يحدثُ  با وطن فرحةُ  بينهم، حميماً

 .توُصف

 والضحكِ  المزاحُ  مل ها ساعتين مدتها المقررةُ  الزيًرةُ  كانت

براهيم كانَ  الدافئة، وال حاديثُ   من أ خرجَ  وطن، بجانب يجلسُ  اإ

يًهُ  أ عطتهُ  ما جيبهِ   هذهِ لك.. : لوطن وهسَ  شام اإ

يصالها منهُ  وطلبَ  أ خرى ورقةً  فأ خذها وطن وأ عطاهُ   ...لشام اإ

 ... بحب الزيًرةُ  وانتهت

قطعة القماش وقد كانت  يديهِ  بينَ  يحملُ  وهو للزنزانةِ  وطن عادَ 

 على لقائها وينتظرُ  أ فكره، في فأ خذ يتخيلها شام، برائحة عطرِ  مليئة

براهيم وقصدَ  الجمر، من أ حرِّ   من فورًا خروجهِ  بعدَ  المشفى اإ

عطائها شام للقاءِ  السجن؛  وطن. رسالةَ  واإ
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براهيم شكرت وطن، رسالةَ  وتأ خذَ  لتخرج بها اتصل وصل، وحينَ   اإ

 ...أ جلهما  من فعلَُّ  ما كلِّ  على كثيًرا

 الغرفة باب وأ قفلت الممرضات، لغرفةِ  مسِعةً  كلكَ  بعدَ  كهبتَ 

 كالعادة، مكتبها وراء جلست... لها وطن كلماتِ  مع وحيدةً  لتبقى

 .. لها مثيلَ  ل بلهفةٍ  الرسالة وفتحت

 أ نني أ تعلمينَ  ال خّاكة، والملامح البُنيتين، العينين صاحبةِ  يً مرحبًا" 

القديمة،  الشام حارات ابنة يً ترتبكين، حينَ  لملامحكِ  اش تقتُ 

 المرة هذه لكن أ بدًا تخونني ل كاكرتي قا، أ نسى ل رجلٌ  أ نا شام؛

آلمي كل ونسيت خانتني تحديدًا رسالتكِ كما نسيتُ ما  قرأ تُ  حينَ  أ

 وصفك بقولفيها  أ ودُّ  مرة في كلِّ و ،ه من قبل بين يديكأ عاني من

نتِ أ  ، فن تكوني نصأ   حاشاكِ  يً شام، تراجعأ  ني، اصفي الثنِ أ نكِ 

 من بالرغمِ  .. أ نتِ شامي، أ تعلمين ؟ كملهاأ  ب ادني نتِ أ   ،كاملة  ةأ  امر 

ل جانب، كل من حياتي يطوق الذي الجحيم  بريحِ  شعرتُ  أ نني اإ

 دواخلي تحرقُ  التي الحرائقِ  من وبالرغمِ  وأ نني رأ يتكِ، حينَ  الجنةِ 

ل  حبكِ  فيها، أ راكِ  مرةٍ  كلِّ  في جوفي تحتلُّ  كانت الراحة  أ نَّ  اإ

 من منفيّ  أ نا شامي: أ جلَّ، من حاربأُ  وأ ن. له أ عيشَ  أ ن يس تحقُ 
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 يومِ  اإلى لي تكوني أ ن منتظرًا أ نتِ  ال رض لـ قلبكِ  بقاعِ  كلِّ 

 ..يبعثون

 أ توقُ  لقاؤنا، اقتربَ  فقد انتظرينياشتياقي يً شامي، تولُّعي و  رُّ لِله د

 ... أ ميرتي يً لرؤيتكِ 

 ...." أ حبكِ 

 "..  وطن

ن تعرف ولم شام، بكت   أ م وال مان، الفرحة دموع هذه كانت اإ

 ..والدها تذكرت رباّ أ و القادم، من الخوف

 واحتضنت للنافذة، المقابل الكرسي على وجلست مكتبها تركت

 فتحتْ جميلًا،  أ صبحَ  شيءٍ  كلَّ  أ ن تشعر كانتْ  بلهفة، وطن رسالة

 ... جديد من بالقراءة وبدأ ت مجددًا الرسالة

ننا الورقية، الرسائل من أ جملُ  هناكَ  ليسَ  أ نهُ  نعلم كلانا عروة،  فاإ

ن كُتبت، كلمة كل فيها نتحسسُ   دمعة، أ و بابتسامةٍ  أُلِحقَت واإ

 أ و صاحبها، قلبِ  كدقاّت بسِعة كتبت التي الكلمات أ يضًا نعرفُ 

 من خرجت ل نها القلم على الضغا نتيجة بقوة كتبت التي الكلمات
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 مكنها في توضعُ  التي الترقيمِ  وعلاماتُ  صادقة، عيقةٍ  بطريقةٍ  القلبِ 

 أ كثَ  الرسالةُ  لتبدو ليلة؛ كل السماء في تنُثَُ  التي كالنجومِ  المعُتاد

 ..جمالً 

 وك نها تبدو عندها الوقوفِ  حالِ  في تحديدًا الفاصلة أ ن أ يضًا أ تعلمْ 

ليه المرُسلِ  استراحة لتخيّلِ   !!فعلَّ.. وردّات اإ

 بأ لوان الكلمات بعضِ  وتمييزُ  للقراءة، سهلًا  ليبدو الخاِّ وترتيبُ 

 في مشاعر حيَن نفُكر الملامحِ  على ترتسمُ  التي والابتسامة الحب،

يصالِ رائحة المرُسِل  عطرهِ مع الرسالة و أ منيتهُ التي تتلخصُ باإ

 ." س يحتضنهُ من خلالها"  وك نه الآخر للطرفِ  لتنتقل

 بالغرض تفي واحدة كلمةاإن كانت  النهاية، كتابةِ  في الجميلة والحيرة

 المشاعرِ  من الكثير اإخراج عليه يجب أ نه فجأ ةً  يشعرُ  القلب أ ن أ م

 قد ل نهُ  الندم صاحبها يتملُك  ول كاملة لتكونَ  ؛الرسالة نهايةِ  في

 يسعفه لم الوقت ولكن..  بوسعه كتابة المزيد كانَ  أ نه لـ لحظة شعرَ 

 ... الكلمات من لكثير تتسع لم الورقة أ و رباّ،
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 الوقتِ  من كم الرسالة، فيهِ  س تصلُ  الذي الوقت في الجمال ويكمنُ 

 أ يضًا بلهفةٍ  واس تقبالها بلهفة، فانتظارها. الوصول في ستس تغرق

لكترونية ... رسالة أ لفِ  من أ جملُ   اإ

 فالرسائل عروة، يً زمننا في فقُِدت والإيماءات، المشاعرِ  هذه كل

ن احتوت قليلًا منه فلن الش من شيئاً تحتوي ل الإلكترونية عور واإ

الرسائل الورقية، أ و  تصل لمرحلِة اللهفة التي نشعر بها عند كتابة

 لل سف ... لقاء الطرف الآخر على أ رض الواقع ،

بفارغ  خروجه ينتظرون وشام وطن أ هل يكب، الانتظارُ  بدأ   الآن

 دادوتز  قا، تهدأ   لم أ يضًا، الحربُ  كبت الوقت نفسِ  وفي الصب،

 ....الضحايً أ عدادُ  طرديًً 

" الذئب"  رأ سهم وعلى معه ومن"  212رقم "  الضابا على حُكمَ 

 ...ووطنهم  علهم خيانةِ  بتهمةِ  عامًا، 21لمدة  بالسجن

 تحتَ  كانوا الذين الناس من لكثير كبيرة فائدة كو الحكمُ  هذا كانَ 

والقهر  الإكلل أ نواعِ  كل منهم فقد كانوا يتحملونَ  رحمتهم،
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أ خرى  عصابات واكتشُِفَت بعد كلك حق، وجهِ  والاعتداء دون

 ... " وأ مثاله 212مشتركة مع الضابا " رقم  مصالح جمعتها

ت لخروج وطن من الإجراءا نَ الضابا المسؤول قد قام بجميعكا

 براءته، ولم يبقَ سوى خروجه ... السجن بعد اكتشاف

نخاف حتى من كلمة   اهل الحبُّ خطيئة يً عروة؟؟ أ شعرُ وك نه

وعالمنا المحيا بنا يرعبنا  ة؛ فالثقافة السائدةنطقها في مجتمعاتنا العربي

بالإضافة اإلى كّلِ التفاصيل التي تحدثُ في كل علاقة  من الحب،

نهائها بطريقة بشعة مأ ساوية، فالخوفُ تملكنا ومنعنا من  لى اإ تؤدي اإ

َّما تقودنا للخسارة، خسارة أ نفس نا، مشاعرنا،  الخوضِ في علاقةٍ رُب

 وقتنا، واس تنزاف طاقاتنا..

تمعاتنا العربية ج فم لكنني أ شعرُ أ يضًا بالتناقضِ في مبادئنا وأ فكرنا، 

باعتبار أ نَّ هذا كما يشاء  ن يعبث كما يشاء ويحبُّ أ  للذكر  تسمح 

في حبها تُخ  بالحب الفتاة قعُ وعندما ت ،من حقوقه حقل  الشيء

من الفضيحة أ و السمعة السيئة، رغم  خوفاً  ؛كالخطيئة بين حنايًها

 أ نتعلمنا منذ الصغر  نابريء ل تشوبه أ ي شائبة، ولكن  نه حبل أ  

في نفسِ الوقت نتلهفُ لقراءة ، وول يمكنُ غفرانها الحب خطيئة



َّ  لعل 

224 
 

لشراء كتابه نتلهفُ  ،شخص يكتب أ و يتكلم عن الحب حروف

ننتقده أ مام الناس ومن ثمَّ ، والاس تمتاع به س تماع لحديثهالاو

 ..  طاقالمطلقة، التي ل تُ  ونصفه بالجرأ ة

من المواضيع  كان الحبُّ   لطالما، و مثلَّ نكونن أ   وفي دواخلنا نتمنى

تتوق للحب  في داخلَّ بذرةً  ا يحملُ منّ  ، فكلُّ الجميعنظر  التي تلفتُ 

أ يِّ من اس تخدام  تنا نخاف فعلاً ولكن بِ  ن تعب عنه،أ   وتودُّ 

ل ننا لم نتعلم منذ الصغر ، ناتدل على الحب حتى بين أ هل  اتمفرد

مشاعرنا  ن تخضعأ   نعب عن مشاعرنا بطريقة واضحة، فلا بدَّ  أ ن

 ساءَ فهمنا،للفحص والتدقيق بفردات كلامنا وتصرفاتنا حتى ل يُ 

 !... وك ن الحب خطيئة

 .. عروة يً ال مور ببعضِ  سأ ككِّركَ 

 مجتمعاتنا لعاداتِ  تكترث ولم بحبها هناء لكَ  اعترفت عندما أ تذكر

 طلبت وعندما، قلبها تنُاسبُ  بطريقة لكَ  اعترفتالعربية؟، فقد 

: ردُّك كانَ  اإلى أ هلها، تسافر أ ن قبلَ  أ حضانك في تأ خذها أ ن منكَ 

 أ نَّ  بسبب الشيء؛ هذا تفعل أ ن من خائفة فكنت أ مامكِ، أ نا

 ..تفهمها ل أ نكَّ  واعتبتْ ..  كُثُ  المارّين
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 ...لباصاإلى ا وصعدت

 !؟ تهرب كانت شيءٍ  أ يِّ  من: نفسك وسأ لتَ 

 ثوانٍ  وبعدَ  النافذة، بجانب جالسة وهي تنُاظرها واقفًا وبقيتَ 

 ..ومضيتْ  ظهركَ  أ درتَ  معدودة

 .الحارات القديمة اإحدى في معها تمشي كُنتَ  أُخرى مرةٍ  وفي

 .. احتضانك تش تهيي أ نها: الطلب كات منكَ  وطلبتْ 

لّ أ ن حينها منكَ  كانَ  فما   أ نها أ يضًا فاعترفتْ  بين يديك، أ خذتها اإ

 !؟ يمنعكِ  الذي ما: لها فقلتَ  تقبيلك، تودُّ 

 تخاف، وما سببُ خوفها. مماّ تعرف ل لكنها جوابها، الخوفُ  فكن

 !؟ عروة يً لخوفنا سبباً  نعرفُ  ول نخاف أ ننا أ يمكنُ 

 ..أ حياناً  خوفها من بالرغمِ  الاعتراف، في هناء جرأ ة تعُجبني

 الاعتراف عليها يجبُ  ول خطيئة، الحبَُّ  أ ن هناء تعتب لم لماكا

 !الناس؟ كلامِ  من خوفاً
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 حُبك، في هناء تملكها التي فالجرأ ة وهناء، شام بين الاختلاف هنا

 تخب لم فهيي شام، عند والتحفظ الخوف من الكثير مقابلها يوجد

 س يُقال، كلام من خوفاً وطن، وبين بينها يدور عّا قا أ حدًا

 بعَثتَ حينَ  ال قل ع كلكَ  بعد تجرأ ت ثمَّ  س تجرحها،ونظرات 

براهيم مع رسالتها  يقول أ ن وصريحة واضحة طريقةب منهُ  وطلبت اإ

 ... تنتظرك شام: لوطن

 من تخاف امرأ ة بين الفرق وما! ؟ الخوف ولمَ ! عروة؟ يً يَهربنَ  ممّا

 !؟..  المجتمع كلامِ  من تخافُ  أ خرى وبين كاته، الحب

 الذي بالرجلِ  تكمن كاإناث، نحن لنا بالنس بةِ  بالحب الجرأ ةَ  أ ن يبدو

 ووطن أ نتَ  لهذا ل، أ م به للاحتماءِ  أ هلًا  كانَ  اإن حياتنا، يحتل

 .. عروة يً أ قصدهُ  الذي الحبِّ  لذاكَ  أ هلًا 

 أ تمَّ  الثانية، للمرةِ  له وطن أ هل زيًرة من أ س بوعين مرورِ  بعدَ 

 حُرًا أ صبحَ  وقد وطن، لخروج الإجراءات جميع المسؤول الضابا

 العذابِ  من قضى س تّة أ شهر أ ن بعد 11/12/2113 تريخ في

 ... السجن جدرانِ  بين والانتظارِ 
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 تشعرُ  القلوبِ  من وكم حلَّ من جديد، قد الش تاءِ  فصلُ  كانَ 

 ...تحب من بجانب وجودها بسبب المقيم؛ البدِ  من بالرغمِ  بالدفء

آخرِ  منذ براهيم بها يتصل لم وطن، من لشام وصلت رسالة أ  اإ

 قد جللاً  أ مرًا هناكَ  أ ن ظنَّت بالخوف، تشعرُ  بدأ ت اإطلاقاً،

براهيم تتصل كانت حينَ  تحديدًا حدث،  في ،على مكلماتها يرد ول باإ

براهيم رد عدم أ ن ظلِّ   بناءً  كانَ  النصية ورسائلها اتصالتِها على اإ

 ... وطن طلبِ  على

 لمدةِ  البيتِ  في جلس السجن، من بخروجهِ  وطن أ هل احتفال بعد

براهيم أ تى متواصلين، أ س بوعين  ..لزيًرته اإ

 في حدث ما كلِّ  عن يتحدثن سويًً  وجلسا ،بحرارة وطن اس تقبلَُّ 

براهيم عليه فقصَّ  غيابه، ال حداث التي  بينِ  ومن حدث ما كل اإ

 .. له وانتظارها برسالته، شام سعادةُ  أ خبه بها هي

براهيم، من شام رقمَ  وطن طلبَ   لو حالِ  في يردَ  ل أ ن منهُ  وطلبَ  اإ

 ...يرغبها هو بطريقة ليراها مفاجأ ة لها يحضُّ  فكنَ  به، اتصلت
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 فيهِ  وصلت الذي الوقت جاءَ  أ ن اإلى شام، تفكيرَ  يتملك اليأ س بدأ  

 وطن اسم قرأ ت حينَ  كذلك يعد لم لكنه مجهول رقمٍ  من نصية رسالة

 ... نهايته في

 وطن".. ممكن وقتٍ  أ سرعِ  في رؤيتكِ  أ ودُّ  الآن، حرل  أ نا شامي،" 

شام  صُدمَت، فيه رؤيتها يودُّ  الذي المكن اسمَ  الرسالةِ  في وكتب

ك أ خرى، مرة الرسالة لقراءة فعادت ممّا قرأ ت،  ...يرن بهاتفها واإ

آلو: شام  أ

 للونِ  لبتسامتكِ، لِك، اش تقتُ  حُر، أ نني لكِ  أ قسمُ  شامي،: وطن

 ...عينيكِ  في البِّّ 

 ..تس تمع له فقا شامو 

 !؟ أ نتِ  أ ينَ ! ؟ أ تسمعينني شامي،: وطن

 شيء هناكَ  أ نَّ  ظننتُ  أ قول، أ ن عسايَ  ماكا لكن أ سمعك،: ردت

براهيم اتصلتُ  أ ن بعد سويًً، نكونَ  أ ن يريدنا ول بيننا يقفُ  ما  باإ

 ... يرد ولم عدّة مراتٍ 
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 الآن، معي وكوني كاكرتكِ  من حدث ما كل امسحي شامي،: وطن

 أ مورٍ  في نتكلمَ  أ ن أ ريدُ  مجددًا، للعملِ  العودةِ  قبل برؤيتكِ  أ رغبُ 

 ...عدة

ن: شام  ....س نل الله شاء اإ

 منكِ، لسماعها فأ نا متلهفٌ !!  أ حبك لي قولي: وطن قاطعها

 أ رجوكِ.

 ينتظرني، علٌ  فهناكَ  الآن، الذهابُ  عليَّ  يجبُ : " بخجل " شام

 اللقاء. اإلى قريبًا، سأ راكَ 

 .. الخا وأ قفلتْ  

قفال بعد وطن، ضحكَ   لها قال حينَ  أ يضًا ارتباكها تذكرَ  فقد الخا، اإ

 ... مرة أ ول يحبها بأ نه

 أ خبها الذي اليوم وتنتظرُ  روحها، تغمرُ  بسعادةٍ  علها شام أ كملت

 ... به وتلتقي لتذهب النصية؛ الرسالةِ  في وطن عنه
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 قابلًا  كانَ  ولو لعانقتَه، للعِناق قابلٌ  هناء صوت أ نَّ  لو عروة،

 كان ولو روحك، في لخبَأ تهَُ  للاختباءِ  قابلًا  كانَ  ولو لقبّلتَه، للتقبيل

ثتَه، لحادثتَهُ  معه للحديثِ  قابلًا  لّ  أ بدًا تركتَهُ  وما وحدَّ كا اإ  نطقَ  اإ

 فتُفتحَ، وتخرجُ  داخلك الحبِّ  أ بوابَ  ويقرع باتجاهه ليجذبكَ  اسمك،

 فيها وترتسمُ  ملامحك في الحبُُّ  فيظهَرُ  أ ضلعك، وتُزهر منها الورود

تقان، مرسومةٌ  فنيةٌ  لوحةٌ   ونظرة، نظرة وحب، حبٍّ  بين وما باإ

 كلِّ  في سأ لوكَ  ولو أ كث، تحبها وابتسامة، ابتسامة وعناق، عناقٌ 

 ولو مرّة، كل  صوتها س تختارُ  تحبها التي الموس يقى نوعِ  عن مرّةٍ 

 أ صبحتَ  أ ن بعدَ  الثلاثء، س يكونُ  المفضل يومكَ  عن أ يضًا سأ لوكَ 

 في كلكَ  أ رى كنتُ ! ؟ كذلك أ ليسَ  ثلاثء، كلُّ  لرؤيتها تتوقُ 

جابتكَ  أ نَّ  أ عرفُ  لهناء، نظراتكَ   أ ن تمامًا أ عي ل نني نعم، س تكون اإ

 لدينا، الحروف مخارج ويقتُلُ  قلوبنا، نبضات يُربِكُ  نحب من صوتَ 

لّ  تعي ل حواسٍ  مجردَّ  فنصبحُ   ... صوته اإ

 موعدُ  جاءَ  أ ن اإلى عليها، ليطمئَّ  دائماً؛ بشام يتصلُ  وطن أ صبحَ 

 ...ال دوية المشفى بعيداً عن رائحةِ  بعد غياب، خارج ال ول اللقاءِ 
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 الساعة من اليوم في كلك علها تباشُ  شام كانتْ  ممطرًا، يومًا كانَ 

 أ نهت ، الواحدة الساعةِ  تمامِ  في وطن مع وموعدها صباحًا، الثامنة

 ...عنه أ خبها الذي اإلى لمكن المشفى من وخرجت مسِعة علها

 حبًا كانَ  اإن فماكا عروة، يً النهاية طريق يعرفُ  ل الصادق الحبُُّ 

 منهما وواحدٌ  سويًً؛ اجتمعا"  ونبض حرب"  الحرب، زمن في

 قصة أ سمى الحب كان حين الحرب أ جراس دُقَّتالآخر،  س يهزمُ 

ت فـ ؛ الإنسان يعيشها  الدمار، وخيمَّ  والباء، الحاء بين الراء زُجَّ

 قارص، والبدُ  القلوب، يسكن الذي ال لم شدةِ  من تبكي والغيوم

 والحزن مكن، كلِّ  في مترامية وحجار ، وهناك هنا مبعثة أ حاسيس

 يذكر بينهما لقاء ول قلبيهما في ويتأ جج يكب والشوق الملامح، يزيِّنُ 

 مرة كل وفي ليلة كل بعضهما في يفكران كانا ال ليم، اليوم كلكَ  منذ

 . الجنازات تشييع ليبدأ   تفكيرهما، القذائف تباغتُ 

 . ؟ بقي من بل ؟ مات من:  يسٌأ ل ل تسقا قذيفة كل وبعد

 سريرهِ  في أ دراجه يعود بشام، فيها يفكر مرةٍ  كلِّ  في وطن كانَ 

 ش تاته، ويلملمُ  عليهِ، ليكتب الورقِ  حريرِ  مِن كبيرٍ  بوشاحٍ  ليتوش

 . على تخبئتها داخلَّ قادراً  يعد فلم ، يكتبها أ ن يحاول
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 هيئة على منه تخرج أ ن ويجب موقوتة كقنبلة داخلَّ فأ صبحت

 وأ كث، عامٍ  قبل يش بع منها لم التي ملامحها فيها يصف عذبة كلمات

 س تدخلُ  عشقهما قصة أ ن ظلِّ  في كاكرته، في ملامحها وطُبِعت

ال ول بعد  اللقاء لهفة عن يكتبُ ، الحرب بداية منذ الثالث عامها

 للرحمةِ  عرفونَ ي ل أ شخاص بسبب يكتمل لم الذي الغياب والعذاب،

 ، يبدأ   أ ن قبل اللقاء انتهيى الآخر، طريق منهما كل فأ ضاعَ  معنى،

 اللهفة .... تنطفىء ولم

 ".شام" حبيبته تكون وطن أ ن منها يريد لغة عون في الله فكن

لُ  الحرب، صعبة هي كم  أ ن ويجب قتيل، أ و قاتل اإلى الإنسان تحوِّ

 قدر فعلى بالآخر؛ لينتصر، الخسائر الحرب طرفا من كّلاً  يلُحِق

 . أ حدهما ينتصرُ  الخسائر

 خراباً  تعيثُ  والحرب اللهفة، وتزداد الحب يزداد عليهما يمرُّ  يوم كل

 صباحًا، التاسعة الساعة  28/12/2113 تريخ في، مكن كلِّ  في

 :منه رسالة وصلتها
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 أ نه أ يضًا الرسالةِ  في كتب وقد"  بانتظارك أ نا شامي الخير، صباحُ " 

 ساعةٍ  بعد أ ي العاشة، الساعةِ  تمامِ  في وجعلَُّ  لقائهما موعد غيرَّ 

 يس تطيع ولن صبه نفذَ  فقد الرسالة؛ وصولِ  موعدِ  من بالضبا

 . بالقبول ردَّها فجاءه أ كث، الانتظار

 بباءٍ  يمرُّ  الوقت وك نَّ  ليلتقيا، اللحظات بعدِّ  منهما كل  وبدأ  

ا تمر الدقيقة شديد،  تمامِ  في المشفى من شام خرجت، ساعة وك نهَّ

ازدادت  المكن اقتربا من وكلَّما، الموعد في لتصلَ  9:31 الساعةِ 

 لهفة لتهدم مجدداً  قذيفة سقطت وصلا وحين أ كث، نبضاتهما سُرعة

وبدأ ت فور عودتها  مسِعة للمشفى شام فعادت اللقاء،

 سقوط في وقت متواجدينكانوا  الذين للجرحى بالإسعافات ال ولية

 عينيها من تهطلُ  بساعدةِ زملائها والدموع تسُعفُ الجرحىذيفة، الق

 في جراحٍ  وعلى لم يكتمل لقاء على تبكي بالهموم أُثقِلت ك نها غيمة

 دوراً  تلعب التي وبال س باب كثيراً، به تفكر كانتتشُفى،  لوطنها 

 ل زالت تحلم يحدث ما كلِّ  من بالرغم و لكنها قلبها، عن غيابه في

 س يجتمعانِ فيها من جديد .. التي اللحظة بتلك
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شام  خرجت القذيفة، موعد سقوط من ساعات ثلاث مرور بعد

 أ نفاسها لتلتقا للمشفى الرئيسي الباب قاصدة الطوار  غرفة من

َّما بلقاء و يحدث با تفكر وقفت متواصلة، ساعات تعب بعد  ل رُب

مر الجميل الحلم أ ن ظنَّت يكتمل، أ ن يريد  بلعنة الحرب، تلك تدَّ

جلَّ  فأ صبح مخططاتهم، في جذريًً  تحولً  صنعت التي اللعنة

 تلمس يدٌ  أ فكرها باغتتاللقاء،  كلك بفرحة يشعرا أ ن أ حلامهما

 أ سأ لكِ  أ ن أ ودُّ  سمحتِ، لو:  لها يقول وصوتٌ  الخلف من كتفها

 .... عن

 !!!وطن رأ ت، ممّا صُدِمت يتكلم، من لترى التفتتَْ  وحين

 أ ن يريد ماكا نسي لبعضهما، ينظرانِ  وقفا بالجراح، أُثقلَ  قد كانَ 

 ل عروشها على خاوية أُخرى مدينةٍ  في ضاعت وهي يقول،

لّ  يسكنها  ضاعت كذلك، وهو واحدة كلمةب ولو تنطق لم هو، اإ

 من بالرغم ساكناً  يحركا لم وقفا ملامحها، في هو وضاع تفاصيلَّ في

 دقيقة، كل تسقا التي القذائف وصوت حولهما البكء أ صوات

 لبعضهما ينظران وهما الجرحى، لإسعاف يركضون الذين وال طبّاء

 فاختلطت بالهطول المطر بدأ   بالدموع، مليئة كابلة وعيونهما بلهفة،
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 بقدر سعيداً  كان وهو رأ ته، حين قلبها هدأ   المطر، بقطرات دموعهما

 لم صامتاً، لقاءً  كان بل له، هو مخطا كما اللقاء هذا يكن لم أ لمه،

 فيه ينطقا لم كهذا، صامتٍ  بلقاءٍ  واللهفة ال لم كمية بالحس بان يكن

لّ  شام من كانَ  فما أ رضًا، وطن وقعَ واحدة،  كلمة ولو  طلبت أ ن اإ

 اإحدى في ويضعوهُ  وطن يحملوا أ ن الممرضين بالقربِ من كانَ  ممن

سعافه لتقوم الطوار  غرفِ   ...باإ

 .. عامين ال حداث التي حدثت قبل نفس أُعيدت 

بجانب  وبقيت التفاصيل، بقية تعُاد أ ن مل  الخوفُ جوفَ شام من

براهيم بالتصال وقامت وطن،  نصية رسالة له فبعثت يرد، فلم باإ

براهيم لرسالة شام  في وطن أ نَّ  فيها وأ خبته المشفى، وعندما انتبه اإ

 وهي وطن تجلسُ بجانب شام كانت، وأ خبهم وطن بأ هل اتصلَ 

 أُثقِلَ  التي الجراح أ نَّ  لو فتمنَّت أ رضًا صغيرها وقعَ  التي كالُم خائفة،

 ... هو يتأ لم هي، ولم جسدها في كانت  بها

 الفراشِ  طريحَ  تحب من ترى حينَ  عروة، يً محزناً  ال مرُ  يبدو كم

 ...هناء برضِ  امتُحِنتَ  وأ نتَ  بالجراح، مثقلًا 
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 !؟ ل لمها تتأ لمُ  كنتَ  وكم! عروة؟ يً تتأ لم كانت كم  أ تذَكُر

 .يديها مُثقلًا بجراحه بينَ  وطن سقاَ حينَ  لشام حدثَ  ما وهذا

 والدتهُ  بالضبا دخلت وطن، بعد مرور ساعة بجانبِ  شام بقيت

بعد  أ فرح لم: وتقول تقبلَُّّ  وبدأ ت عينيها، سماءِ  من تهطلُ  والدموعُ 

 .. بني يً السجنِ  من بخروجك

 .. حدث ما على الحمدلله محمد، أ م يً يكفي: محمد أ بو

نه: شام عطائهِ  قمنا بخير، اإ  واس تأ كنت قليلًا، ليرتحَ  لل لم مسكناً باإ

 بعدم أ وصتهم بعد، لكن فيما لوطن والرجوع علها لإكمال بالخروج

 على أ لماً قلبها يعتصرُ  وشام بجانبه، الجميع بقيَ ، طويلًا  عنده البقاء

آلمه. لتخفيفِ  احتضانه تودُّ  بأ نها شعرت حدث، ما  أ

تذكرت أ م محمد شام، فخرجت وراءها من الغرفة ونادتها؛ لتسأ لها 

 عن وضعِ وطن ..

 وطن بخير ؟ هل أ م محمد: قولي لي يً شام،

نه بخير   يً أ مي، ل تخافي .شام: اإ
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للجلوس بجانبِ  بيَن أ م محمد، وطلبت منها الرجوع وقبَّلت شام ج 

 وطن..

 لنذهب هيا: محمد أ بو قال مُريع، بشكلٍ  القصف صوتُ  ازدادَ 

 البيت، قاصدين جميعًا فخرجوا يزداد، الانفجارات فصوتُ  للبيت،

 أ رجوكِ  ابنتي يً: وقالت فأ وقفتها شام من جديدٍ  محمد أ م فرأ ت

 .. أ رجوكِ  لوطن، انتبهيي

 تطبطبُ  وأ خذت بخير، س يكونُ  تخافي ل: بابتسامة شام لها فقالت

 بجانبه، لتبقى وطن لغرفةِ  مسِعة وعادت، لتُطَمئِنها يدها؛ على

 هوية، لهم يعُرفُ  ل أ شخاصٌ  دخل بالضبا، ساعتين مرورِ  وبعدَ 

عادة فلا تفعلَّ؛ بشيءٍ  تفكر وأ خذت شام، كُعرت ما  ترغب باإ

 وطن، لسِيرِ  المقابلِ  السِيرِ  على ينامُ  طفلٌ  هناكَ  كانَ  حدث،

 بصعوبة وطن برفعِ  شام فقامت بجانبه، تجلسُ  والدتهُ  وكانت

وأ عادت  السِير عن الفراش تسحبَ  أ ن الطفل والدةِ  من وطلبت

 الصغير الطفل وحملتْ  فوقه الفراش ووضعت السِير، اإلى  وطن

 دخلَ  معدودة ثوانٍ  بعدَ  السِير، نفسِ  على ووضعته" حمزة" 

 قفصها من س يخرجُ  قلبها أ نَّ  شام شعرت ،شخاص الغرفةال   هؤلء
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 نفسها تتمالكَ  أ ن حاولت وطن، على خوفها شدةِ  من الصدري

 أ خذُ  وتمَّ  الصحي، ابنها وضعِ  عن حمزة والدةِ  مع تتحدثُ  وأ خذت

 ،" أ حمد"  الممرض ومنهم المشفى في الموجودينِ  الرجالِ  من الكثيرِ 

 بقائهم بعد المشفى من خرجوا، الانتهأكات هذه سبب يعُرف لمو

 ال مر في الصادم الغرف، جميعَ  دخلوا أ ن بعد الوقت من لبعضٍ 

 والمخارج المشفى باب أ مام المتفجرات وضعوا خرجوا حينَ  أ نهم

لى اإغلاق أ دّى ممّا بتفجيرها، وقاموا والمداخل أ يضاً   المنافذ؛ جميعِ  اإ

 تحت أ صبحَ  المشفى وك نَ  الانهيارات التي حدثت، بسببِ 

عر، أ صابهم المشفى داخلَ  كانوا من جميع ال رض،  يصرخون الذُّ

رجاع قامت شيء، بأ ي شام تفكر لم، قامت قد القيامةَ  وك نَّ   باإ

 ثمَ  وطن، ومن لسِيرِ  كان كما  الفراش وأ رجعت لسِيره، حمزة

 عودتها فقد خرجت لمعرفةِ  لحينِ  لوطن تنتبه أ ن حمزة أ م من طلبت

 من أ بدًا الخروج يمكنهم ل بأ نهم تفاجأ ت الخارج، في يحصلُ  الذي ما

لّ  هناكَ  يكن لم بقي، من لترى غرفة كل  تدخلُ  بدأ ت، المكن  اإ

 التصال حاولت والممرضات، والكبار بالسن، والنسوة الصغار

 ولم زميلاتها هواتفِ  من أ يضًا وحاولت تس تطع، فلم بوالدتها

 ... تس تطع أ يضًا
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 أ ن الإنسان يفكرُ  كيف! ؟ الابتلاءات تكثُ  كيف ترى أ ل عروة،

 يتضحُ  الوقت من بعضٍ  مرورِ  بعد وفجأ ةً  الانتهاء وشكِ  على حزنه

 ...تمامًا كلكَ  عكسَ 

 المنوم، أ ثرِ  من وقد بدأ  بالستيقاظ رأ ته ،وطن لغرفةِ  شام عادت

آها عينيهِ  فتحَ  حينَ  ،بيده أ مسكت  ما شامي،: قائلًا  لها ابتسم ،ورأ

 .. وقت كلِّ  في أ راهُ  شيءٍ  أ ول تكوني أ ن أ جملَ 

 أ ن وطن شعرَ  ال مان، منه تس تمدُ  وك نها بشدة يدهُ  احتضنت

! ؟ حدث ما شيءٌ  أ هناكَ  شامي،: فسأ لها يشغلها، ما أ مرٌ  هناكَ 

 ... قولي! ؟بكِ  ماكا

عطائهِ  وقامت حدث، ما بسبب فقا وطن، يً شيء ل: شام  باإ

 لهما، أ مان مظهر كانَ  الغرفةِ  في حمزة وجودالماء ليشرب قليلًا، 

 ..أ حزانها ال رواح على تهوّن دائماً الصغار فملامح

 متبعاً لهُ  يجدوا ولم القلب، عضلةِ  في هبوط من يعاني حمزة كانَ 

 اإلى المطلوبة بال دويةِ  بجانبهِ  تبقى أ ن الإمكن قدرَ  شام تحاولُ  بعد،

 ...الله يشاء أ ن
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 الحادية الساعة كانت مكنها، من أ بدًا لم تنهض وشام الليل حلَّ 

 الكرسي على تنامُ ها ووجد وطن استيقظ حينَ  بالضبا، عشرة

وأ كث  لعامَين أ حبها التي فالمرأ ة جداً، سعيدًا كانَ  سريره، بجانبِ 

 يعلم يكن لم كثيرة مرّت بصعوبة، أ صبحت معه بعد عذاب ومواقف

 الطمأ نينةِ  عن شام، يبحثُ  ملامحَ  يحفظُ فقا كانَ  بالذي حدث،

 .. شعوره وصفَ  يس تطيعُ  ول عينيها، في

سريره  تركَ  نائمة، وهي يتأ ملها مستيقظًا زال ول الشمس أ شقتْ 

لى الغرفة، في المشيَ  وحاول  أ ن استيقظت. اإ

 !؟ بال لم أ تشعرُ  وطن!: شام

 ...حال بأ حسنِ  أ نا شامي، ل: وطن

عطاء قامت شام  لإتمامِ  الوقت لبعضِ  وطن وتركت الدواء، حمزة باإ

 .. ال عمال بعض

 أ ن ورأ وا لزيًرته، عادوا حينَ  وطن ل هلِ  الكبى الصدمة كانت

 فانهارت قا، ملامحٍ  أ ي له يوجد ول ال رض تحتَ  أ صبح المشفى

 .. وطن وطن،: وتنادي تبكي وهي محمد أ م
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 وهو أ ولده أ مامَ  يتماسكَ  أ ن محمد أ بو وحاولَ  تهدئتها، أ ولدها حاول

 أ م مع عناءٍ  بعد للبيتِ  عادوا رأ ى، ممّا حُزناً  يحترقُ  يكدُ  داخلَِّ  من

 اإسلام اتصلَ  حل، عن البحثَ  حاولوا المكن، بغادرةٍ  محمد

سماعيل  ليرى مهلة اإسماعيل منهُ  فطلبَ  حدث، ما بكلِّ  وأ خبهُ  باإ

واتصل أ بو محمد بابنهِ محمد ليفعلَ أ ي شيءٍ ، يفعل أ ن بوسعهِ  ماكا

نقاك أ خيه،  مهما كانَ   فلا الشيء، بعضَ  تئهاً اإسماعيل كانَ بس يطًا لإ

 نفسِ  في اإسماعيل كهبَ  حثيث، تفكيرٍ  بعد!! يعرف ماكا س يفعل

 وطن، قضيةِ  عن مسؤولً  كانَ  الذي المسؤول للضاباِ اليوم

 من خراجُ لإ  أ ن يسعى ال قل على منه وطلبَ  له ما حدث، وشحَ 

سلام التصال وعاودَ ، ممكن وقتٍ  بأ سرعِ  المشفى داخلَ  هم  باإ

 للعمل باتصالتهِ  الضابا قامَ  يرُام، ما على شيءٍ  كلُّ  أ ن  وطمأ نهُ 

 غيابها بعد شام بالمشفى، عادتْ  هم من اإخراجِ  على وقت بأ سرعِ 

 وجهِ  على التعب علاماتُ  بدت وقد وطن، لغرفةِ  ساعاتٍ  ل ربعِ 

 ساعات ثلاثِ  منذ متعبٌ  أ نه: والدته فأ جابتها به ما سأ لتهُ  حمزة،

 .. به ما تعلم ول

 !؟ دوائه تعطيهِ  أ لم: شام فسأ لتها
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آخرُ :  حمزة أ م لها فقالت عطائهِ  قمتِ  من أ نتِ  الدواء من جرعةٍ  أ  باإ

يًها  .. شام يً اإ

 عن الممرضات وتسأ ل وهناك هنا تبحثُ  مسِعة شام خرجت

 فال شخاصُ الذينَ  أ بدًا،تجده  لم لل سف لكن المطلوب، الدواء

 الصيدلية محتويًتِ  جميعَ  بأ خذِ  قاموا المشفى دخلوا

 عن المرضى وتسأ لُ  الغرفَ  تدخلُ  بقيت اليأ س، يصُِبها لم كلك ومع

ن الدواء  مرضى من الكثير منهم، فهناكَ  أ حدٍ  عند متواجدًا كان اإ

 مرةً  للغرفة عادت ،أ يضاً  تجده لم لل سف لكن المشفى، في القلب

 أ لمه، لينسى معه؛ تلعب وأ خذت حمزة بجانب وجلست أ خرى

 حمزة تداعبُ  وهي يتأ ملها وطن وكانَ  لمساعدته، بطريقة وتفكر

 والتخفيفِ  المرضى لإسعادِ  شام تقدمهُ  فيما يفكر كانَ  معه، وتلعبُ 

 قد وطن وكانَ  كاملين، أ س بوعين الحالة هذهِ  على حمزة بقيَ ، عنهم

ن  كانت الكرثة، حصلت أ ن حينِ  اإلى حال، بأ حسنِ  وأ صبحَ  تحسَّ

 الممرضات تحاولُ البحثَ عن أ يِّ دواء يفي بالغرض، غرفةِ  في شام

 غرفةِ  من خرجت ال دوية، من بعضًا نسوا قد أ نهم ظنَّت

 اقتربت ووطن، وكلَّما حمزة فيها يمكثُ  التي الغرفة قاصدة الممرضات
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وصراخ، وصلت الغرفة  بكءٍ صوت  تسمعُ كانت  الغرفة من

عن  تخفف أ ن المس تطاع قدرَ  حاولت توفي، قد حمزة فوجدت

 يسأ ل وبدأ   حدث، ممّا مصدومًا وطن كانَ  حزنها، ظلِّ  في والدته

 !؟ بساعدته تقوموا لم لمَ ! ؟ أ دويته لهُ  توفروا لم لمَ  شام،

 لهُ  لنجلبَ  هنا من الخروج يمكننا ل: وقالت وجهه، في فصرخت

 للمشفى أ شخاصٌ  دخل الفراش، طريحَ  كنتَ  فعندما الدواء،

 الصيدلية. من ال دويةِ  كل وأ خذوا الرجال، بأ خذِ  وقاموا

 ما يعرفُ  ل الغرفة زاوية في ووقفَ  سمع، ممّا مذهولً  وطن وقفَ 

 من المساعدة تطلبُ  مسِعة شام خرجت قوله، يمكنُ  الذي

 بعدَ  والدته، عن والتخفيفِ  الثلاجة اإلى حمزة جثةِ  ل خذِ  الممرضات

 ما ماهيةِ  في وتفكر الممرضات وهي تبكي، لغرفةِ  شام توجهت كلك

 بعدَ  ولماكا شيئاً، عنها تعرف ل التي ووالدتها حمزة، موت يحدث،

 ما نوعاً أ بشع تكونُ  ربا بطريقةٍ  الكَرّةُ  تعُادُ  لوطن كاملٍ  عامٍ  انتظارِ 

 ...ال ولى  المرةِ  من
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حدى فأ خبته شام، عن يسأ ل الغرفة من وطن خرجَ   الممرضات اإ

 في طعامَ  فلا مُتعبًا الجميعُ  كانَ  غرفتهن، في تجلس شام شاهدت أ نها

 ..أ س بوعين منذ المشفى

 !؟ بالدخول لي أ تسمحينَ : الباب طُرِق

 .. تفضل نعم،: شام

آثرَ  رأ ى وقد لشام، المقابلِ  الكرسي على وجلس وطن دخلَ   بكء أ

 !؟ بسهولة يبكي أ ن الوجهِ  لهذا أ يمكنُ ! شامي؟: وجهها تحتلُ 

ن: قائلة شام له نظرت  التحملِ  على قدرتي من أ كبُ  يحدث الذي اإ

لّ  لي يبقَ  فلم فقُِدَ والدي، وطن، يً  الدنيا، هذه في وأ خي أ مي اإ

لى أ جلهم ومن أ جلِ سعادتهم، من أ علُ  كنتُ   في أ نتَ  ظهرتَ  أ ن اإ

أ ن  اإلى ال مل كاك اليوم، جدًا، ثمَّ فقدتُ  بك سعيدةً  حياتي، كنتُ 

براهيم  حينها شعرتُ  الحياة، قيدِ  على بأ نكَ  وأ خبني هنا اإلى جاء اإ

 على تمرُّ  والعشق اللهفة بنسمات فشعرتُ  جديد، من ولدتُ  أ نني

خرجتَ من  وحينَ  توصف، ل بطريقة ينبض تجعلَُّ  بلطفٍ  قلبي

 مخطئة.. كنتُ  لكنني انتهيى الحزن قد أ نَّ  ظننتُ  السجن
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وأ خذَ  فاحتضنها وطن،، ملامحها تحرقُ  بحرارةٍ  تبكي وأ خذَت 

 رفعَ  ابنته، وك نها خلالها أ صابعهُ  ويمررُ  شعرها خصلاتِ  يداعبُ 

 .. عينيها في ينظرُ  وبقيَ  يديهِ  بكلتا وجهها

 خلالهنّ  من تس تطيع باسترخاء، الشامات فيه تس بح وجه لها كان

 ..كوكب شامة عبارة عن كنت كلُّ ف السماء، تلمس أ ن

ا، أ تعلميَن أ نني ال كث: لها قالَ   كلهّا الكواكب ضَّ  من وحدي حظه

 ....يدي بكلتا

 !؟ لك رسالتي أ تذكرين: قائلًا  عينيها في للنظرِ  عادَ  ثم

 .. أ ككرها نعم: عينيها في تلمعُ  والدموعُ  رأ سهاب فهزّت

 ل وكاكرتي قا أ نسى ل رجلٌ  بأ نني لكِ  كتبتُ  حينَ  شامي،: قال

آلمي كل أ بدًا، أ تعلميَن أ نني نسيتُ  تخونني  رسالتكِ  قرأ تُ  حينَ  أ

قُ  الذي الجحيم من تلك بالرغمِ   جانب، وشعرتُ  كل من حياتي يطوِّ

 و حضورك في شيءٍ  كل نسيتُ  الآن وأ نا رأ يتكِ، حينَ  الجنةِ  بريحِ 

......... 

 ... أ حبك: قائلةً  لطيفة بطريقةٍ  شام قاطعتهُ 
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 فترةٍ  منذُ  لسماعهِ  يطوقُ  لشيءٍ  الملهوفِ  ابتسامةَ  وطن فابتسمَ 

، داخلَّ يخبهما أ ن يريدُ  وك نهُّ  جديدٍ  من ل حضانهِ  شام وأ خذَ  طويلة،

 وراءَ  يوجدُ  ماكا شامي: فقال الحائا، في ثقُبًا أ ن هناك رأ ى فجأ ةً 

 قليلًا  مشيتَ  فاإنَ  قصير، لكنهُ  سورٌ  هناكَ : له فقالت الحائا، هذا

 ..للمشفى  الخارجي الباب تجدُ  لليمين

 الحائا كسِ خلالها من لنس تطيعَ  هنا أ داة يوجدُ أ ي أ ل: وطن

يجاد سأ حاول قليلًا  انتظر: شام لهُ  فقالت، !؟ والخروج  شيء أ ي اإ

 !! يمكن أ ن يفي بالغرض

نقاك  في نفس الوقت كانَ هناك مجموعة من رجال ال من يس تعدون لإ

 من يكشفَ  أ ن الضابا المسؤول اس تطاعَ  وحينَ  من في المشفى،

 بالرغمِ  يكترث لم لكنه بالقتل، هُددَ  قد كانَ  حدث، ما كل وراء هم

 أ طفال. ولديهِ  متزوج أ نهُ  من

 يتعامل معه يتحلّى بالإخلاص كان مخطئاً،أ ن كل من  وحيَن ظنَّ  

 غرفةِ  في تواجدَ  ،"سمير يدُعى " أ خباره جميع ينقل فأ حدهم كان

تمام  للمعنيينَ  ال وامر لنقل الضابا بالتنفيذ، وعندما تمَّ توقيع أ مر اإ

نقاك قامَ   في الورقة وأ خذَ  قتلَّ، قاصدًا سمير بطعن الضابا مهمةِ الإ
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 أ مرهُ  أ ن الشرطة عناصر شعروا ،الغرفة هاربًا من ثمَّ خرجَ  جيبه،

 ودخلَ أ حد عناصر الشرطة للمكتب بًا،تحس ُّ  فأ وفقوه مُريب،

 ال رض، على المسؤول الضابا وجدَ  مروره وأ ثناء للاطمئنان،

 الضابا لنقلِ  الإسعاف وطلبَ  المساعدة طالبًا صوته بأ على فصرخَ 

 للتوقيف سمير يأ خذوا أ ن زملائهِ  من يطلبُ  مسِعاً ونزلَ  للمشفى،

 للمشفى الضابا ونقُلَ  البشع، العمل بهذا قامَ  من معرفةِ  لحينِ 

 . سرعة بأ قصى

 نثقُ  كنا الذينَ  أ ن حين في عروة يً الخيبة شعور وصف يمكن ل

 للسخرية مثيًرا ال مر يبدو كم أ عدائنا، من أ قذر وكانوا خانوا، بهم

 ظلِّ  في العهد، نقضوا حينَ  بأ نهم نجحوا بخداعنا حيَن تقنعهم أ فكرهم

 ... للشفقة مثيًرا غيرهم أ حدَ  ل أ ن

لّ  بحانبها وطن بوجود بال مان تشعرُ  شام كانت  خائفة كانت أ نها اإ

 تساعده بأ داة بعد قليل من الوقت لوطن عادتالراهن،  الوضعِ  من

آهُ  الذي الثقب تكبير على  هم ممّا الخروج لهم ليتس نى في الحائا رأ

 بكل يضبُ  وهو له تنظرُ  وشام الحائا بقوة، بضب بدأ   فيه،

 ويبتسم. لشام يلتفتُ  وأ خرى ضربةٍ  كل وبينَ  قوتهِ 
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 بال ش ياء تساعدَ  أ ن شام حاولت الجميع، على التعب س يطرَ   

 عنهم قطُع الماء أ ن بعد الممرضات غرفةِ  في بقي الذي كالماء البس يطة

 .أ س بوعين لمدةِ  والطعام

 قد التعب لكن يكب، الثقب بدأ   الحائا في ضربات عدة بعدو  

 من بقليلٍ  شام لهُ  ال رض، فركضت على متعبًا فسقاَ وطن امتلك

 قامت كلك بعدَ  ء،الما من قليلًا  اشب! وطن: ، قائلةالماء

 حتى سريره احتلَّ  اإن وما ليرتح، سريره؛ في للنوم بساعدته

 من لتخرج ظهرها وأ دارت أ عمالها، لإكمال منه الإكن شام طلبت

ها بيدهِ  فشعرت الغرفة،  .. نحوه تشدُّ

 !؟ بخير أ أ نتَ  وطن؟ يً بك ماكا: شام

 .. هنا تبقي أ ن أ ريدكِ  شامي،: وطن

 وهو شعرهِ  خصلاتِ  بينَ  أ صابعها تمرر وأ خذت بجانبهِ، فجلست

 ... عيق نومٍ  في كهبَ  أ ن اإلى ملامحها، ويتأ مل يبتسم

 بال مان، فنذهبُ حينهايشُعِرنا  نحب من ملامحِ  في النظرُ  عروة،

  طويلة فترةٍ  منذُ  يقم يزيًرتنا لم عيقٍ  نومٍ  في
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 تتكور هناء كانت حينَ  شعورك أ سمعك وأ نت تصف أ ن أ تمنى كم

 !!.. بسلام وتنام أ حضانكَ  في

 بسبب الحثيثة العناية غرفة أ دخلوه للمشفى،الضابا  وصول بعد

 كانَ  الرئتين، من قريبة الطعنة فقد كانت الصحي، وضعه خطورة

 للحراسة، غرفته بجانبِ  يقفون الشرطة من عناصر أ ربعة هناك

يتعامل "  212الضابا " رقم  أ ن واتضحَ  سمير، مع التحقيق وبدأ  

 الفساد، ونشرِ  المال، كسب سبيلِ  في تخريبية، جماعات عدة مع

 وقامَ "  212بالضابا رقم "  علاقة لهُ  من كل عن سمير اعترفَ 

خبار  جيبه في دَ جِ وُ  تفتيشهِ  وبعد تواجدهم، أ ماكنِ  على الشرطة باإ

نقاك المحتجزين في  أ مرِ  لتنفيذ الورقة التي تمَّ توقيعها من الضابا اإ

 ..المشفى 

 وفي التخريبية، للجماعات السِية ال ماكن لمداهةِ  الاس تعداد وبدأ  

نقاك فريقُ  اس تعد الوقت نفسِ   بعملَّ. للقيامِ  للمشفى واتجه الإ

 على تنامُ  شام وجدَ  وطن، استيقظَ بالضبا ساعةٍ  مرورِ  بعد

 خصلاتِ  بين أ صابعهُ  يمرر أ خذف التعب، شدةِ  من السِير طرف

ليه نظرتفحين  استيقظت، أ ن اإلى شعرها  شاحبًا، وجهها كانَ  اإ
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 كل في جميلة أ نتِ  شامي: وقال يديه بكلتا وجهها فاحتضن وطن

 ... جبينها وقبَّل اس تثناء، دون ال وقات

 ... بخير وسأ كون بجانبي كُن :بخجل شام فردت

 ... كثيًرا أ حبكِ  شامي،: وطن

 .. وطن يً أ يضًا وأ نا: شام

النظر عن التعب  التقت بلهفة بغض كلك، بعد العيون فالتقت

عَ صوتٌ  مرورِ  الذي يسكن قلبيهما، بعد  ينُادي... دقيقتين سُمِ

 !؟ شام يً تسمعينَ  أ ل: وطن

 ... أ سمع ل ل،: شام

 يعلو الصوتُ  بدأ   الاس تقبال، قاعةِ  اإلى وخرجا شام وطن بيدِ  أ خذَ 

 ...المشفى باب من ما اقترباكلَّ  أ كث

نقاك فريقُ  " نحنُ   بيوتكم، اإلى بسلام لإخراجكم هنا اإلى جئنا الإ

 يتأ كى أ ن دون الدخول لنس تطيعَ  الباب عن بعيدين ابقوا فقا

 .. منكم " أ حدٌ 
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 عتمةِ  من تخرجُ  الابتساماتُ  بدأ ت منهم، طُلبَ  كما الجميع فابتعدَ 

 ... الملامح على لتظهرَ  الخوف

راديًً، ل شام وطن احتضنَ   .. يطمئنها وك نهُ  اإ

نقاك بهدِّ أ حدِ الجدران  بنقلِ  قاموا للمشفى، والدخولُ  قام فريقُ الإ

آخر لمشفى المرضى جميعِ   ...منهم مات من ودفنُ  أ

 وأ خذَ  لشام وطن نظرَ  بالخروج، الجميعُ  وبدأ   الحائا، اختفى حينَ 

 يتصلَ  أ ن يمكنه شخصٍ  أ ي عن وطن بحثَ  ثمَّ  معًا، وخرجا بيدها،

براهيم، هاتفهِ  من في الشارع،  شام ومعه وقفَ  أ حد، يجد فلم باإ

 .وبعد مرور دقيقتين توقف رجلٌ بس يارته وطلب منهما الصعود

 الوقوف على أ جبتنا الظروفَ  لكن ،منك نعتذرُ  نحنُ : وطن

 المشفى. في احتُجِزوا الذين ال شخاصِ  ضمن من كنا نحنُ  هكذا،

 الحمدلله ، تعتذر ل": الرحمن عبد"  يدُعى الس يارة، صاحبُ  فردَّ 

 ؟.. تودُّ الذهاب أ ين سلامتكما، ثمَّ سأ ل وطن: اإلى على

 فقابلَُّ  لبيته، يوصلَُّ  ثمَّ  فاقترح وطن أ ن يوصِل شام لبيتها أ ولً ومن

كن:  قائلًا  بابتسامة الرحمن عبد  .. الله باإ
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 من عليهما مرَّ  ما بسبب قلبيهما، في حقهُ  الحب يأ خذُ  لم عروة،

 بالآخر كلل منهما يتمسك كل كلك من وبالرغم مؤلمة، قاهرة ظروف

 ... الدنيا هذهِ  في معجزته وك نهُ 

 يكب بل ظروف، تنهيهِ  ل حينَ  عروة، يً الحب جميل هو كم

 . وأ كث أ كث القلوب في ويتأ جج

يَن وصلا قبل فح نزل وطن ليوصلها،،شام وصل عبد الرحمن لبيتِ 

وطن مقابلًا لها قائلًا: انتهيى كل شيء أ ن تدقَّ شام الباب، وقفَ 

يً حبيبتي، سأ عطيكِ مهلة لمدة ثلاثة أ يًم فقا، وبعد كلك سيء 

، فلم أ عد قادرًا على الانتظارِ أ كث، أ خبي والدتكِ س نتزوج

أ هلي بعدَ ثلاثة أ يًم بالضبا، ول أ ريدُ أ عذارًا  بال مر، وأ نا سأ حضُ 

 أ بدًا، أ تفهمين؟

: لن يكونَ هناك أ عذار، فأ نا أ ريدك بكّلِ ما فيَّ يً وطن، فأ نتَ شام

 لي كلُّ شيءٍ في هذهِ الدنيا .
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عُري، هُنا معكِ، وسأ بقى لآخرِ يوم من  وطن: حبيبتي، أ نا

وزعت قبلاتهُ لكل شامة وأ مسكَ وجهها بكلتا يديه وقبَّلَ خدّيها، فت

 قُبلة، ونظرَ في عينيها قائلًا: أ حبكِ شامي، أ حبكِ..

 شام: وأ نا أ حبكَ يً وطني ..

أ مطرت السّماء وهما واقفانِ يصفانِ لبعضهما عشقًا ل مثيلَ له، 

، بعد كلك دقَّت شام باب بيتها بهفطلبَ وطن من شام أ ن تتصلَ 

تها، وأ وصتهُ على نفسه وطلبت من وطن الذهاب لكي ل تراهُ والد

.. 

 فتركها وعاد لس يارةِ عبد الرحمن ليوصلَُّ لبيته..

فتحت أ م شام الباب فوجدت شام أ مامها متعبةً خائفة، وقعت 

س نادها وأ خذها اإلى  شام بيَن يدي والدتها، فقامت والدتها باإ

 سريرها قائلًة: ماكا بكِ يً ابنتي ؟ اتصلتُ بكِ كثيراً ولم تجيبي !!

م والدتها بكّلِ ما حدث، فتفاجأ ت والدتها مما سمعت، أ خبت شا

 فكيف حدثَ كلُّ كلك وهي ل تعلم ..؟!

 طلبت شام من والدتها أ ن تس تحم وتعود لفراشها للنوم..
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لى بيته، فتح لُه اإسلام،  بعد مرور ساعة بالضبا وصلَ وطن اإ

نه وطن. آه صرخَ بأ على صوته : أ مي ! أ بي ! عر ! اإ  وحين رأ

؛ ليسلموا عليه، كانَ الجميعُ نائماً في بيتِ أ بي محمد ع بلهفةفركض الجمي

، اطمئنوا عليه انتهيى خوفهم تمامًامنتظرين أ خباراً عن وطن، فحين 

تكورَّ وطن في أ حضانِ أ مه يشكو لها عن كّلِ ما حدث معه، ثمَّ 

 قال: أ مي ! أ ريدُ أ ن أ تزوج.

يف تريدُ بني ك نظرَ الجميعُ لوطن نظرة اس تغراب، قالت له أ مه: يً 

نكَ  ، سنتكلمُ في هذا ال مرِ فيما الآن مُتعبأ ن تتزوج؟ ماكا بك؟ اإ

 بعد ..

 وطن: ل يً أ مي، بعدَ ثلاثة أ يًم س تذهبون معي جميعًا لخطبتها..

 أ م محمد: من هي ؟؟

 وطن: شام يً أ مي ، شام .

 اإسلام: الممرضةُ شام ؟
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الانتظارُ من ، فقد تعب أ حبها وأ ريدُها زوجة لي وطن: نعم هي،

 الانتظار، أ ريدها يً أ مي ، أ رجوكم ..

 أ بو محمد: س نذهبُ جميعاً لخطبتها يً بني، لكن استِرح الآن ..

 وطلب أ بو محمد من بناتهِ أ ن يحضنَّ الطعامَ لوطن .

طعامها،  أ خذت أ م شام ابنتها للسِير بعد أ ن اس تحمت، وقامت باإ

حت لها شعرها، وبعدَ كلك قامت باح   .. ا؛ لتنامتضانهوسرَّ

 .بين يدي أ مها شعرت شام أ نها عادت طفلة صغيرة

ل مثيلَ لها يً عروة، عاد كلُّ منهما ل حضانِ والدته،  كانت ليلة

 مكملانِ سويًً الطريقَ، رغَم كّلِ ما حدث ..

في صباحِ اليومِ التالي، استيقظَ وطن مبكرًا، طلب من اإسلام أ ن 

لسبب فلم يخبه وطن بأ ي ا يأ خذهُ لمحمد، فحاول اإسلام معرفة

، فأ خذهُ اإسلام وخرجا سويًً اإلى مكنِ علِ محمد، لكن حيَن شيء

جازةٍ منذُ أ س بوعيِن وأ كث ..  وصلا اكتشفا أ نه في اإ
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اإلى  من اإسلام أ ن يأ خذهُ لبيتِ محمد، حيَن وصلا وطن طلبَ ف

 .الباب، بعد ثوانٍ معدودة فُتحَ الباب، دقَّ وطن بيته

 وطن: مرحبًا .

ا من مجيء وطن، تحديدًا بعد كّلِ ما وقفَ محمد صامتاً مصدومً 

 .حدث

 وطن: أ لن تسمح لنا بالدخول؟

 محمد: تفضلا .

 فدخل كلل من اإسلام ووطن ..

 عشر دقائق متواصلة . خيمَّ الصمت عليهم لمدة

 وطن: كيف حالَك يً محمد ؟

 نظر محمد بخجلٍ لوطن: الحمدلله، أ نتَ كيف حالك؟

 اليوم للحديثِ معك .وطن: جئتكَ 

 محمد: تفضل .
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وطن: نحنُ اإخوة يً محمد بالرغِم من كّلِ ما حدثَ بيننا، ل مجالَ 

لنعودَ سويًً لبيت والدنا، لل كيةِ والبغضاءِ بيننا، جئتكَ اليوم 

 يً محمد.. لنكون بالقرب من بعضنا، فقد اش تقنا لك

لى البيتِ الذي  ابتسمَ اإسلام قائلًا: قمُ يً محمد، قُم لنذهبَ سويًً  اإ

 تربينا فيه، وشهدنا فيهِ أ جملَ أ يًمِ حياتنا ..

 .د واحتضنَ وطن، وأ خذ يعتذر منهبعد ثوانٍ معدودة قام محم

 فقال له وطن: ول مجالَ للاعتذارِ بيننا أ يضًا يً محمد .

جازة لمدةِ أ س بوعين وأ كث؛ بسبب أ نَّ كل من كانَ  كانَ محمد في اإ

لقاءِ  القبضِ عليهم، ومن رحمةِ الله بهِ أ نهُ تمَّ يتعامل معهم تم اإ

آخذًا عهدًا على  السكوتُ عنه مقابلَ دفعِ مبالغَ من المال، فعادَ لبيتهِ أ

نفسهِ أ ن ل يخوضَ في طريقِ سكبِ الدماء والفساد أ بدًا، وبعد 

بأ نه مَدينٌ ل هلَِّ باعتذاراتٍ كثيرة، بسبب  جلوسه في البيت شعر

سلام للبيتِ ذار من وطن، لَّ، وبدأ  بالعتكل ما فع عادَ وطن واإ

 وطن، حيَن وصلوا، نظر أ بو محمد لبرفقةِ محمد وزوجتهِ وأ ولده
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، فقالَ لُه وطن: ل شيء يً أ بي، فقا : ما الذي حدث ؟قائلاً 

ة جددنا عهد   .. من الجميع بالعتذار محمد ومن ثمَّ قامبيننا،  الُخوَّ

وا أ نفسكمقاطعهم وطن حيَن ق التي  الفتاة لنذهبَ لخطبة ؛ال: حضِّ

 أ حبها ..

ليهِ وطن وابتسمَ له، وقامَ جميعنا معك، ف  محمد: س نذهب نظرَ اإ

 باحتضانه ..

لوالدتها تجلسُ مع والدتها وعلي، نظرت كانت شام في نفس الوقت 

 . أ مي، أ ودُّ الحديث معكِ في موضوعقائلًة: 

  يً ابنتيأ م شام: تحدثي 

نسان يحبني ويريد   لخطبتي . أ ن يتقدمشام: هناك اإ

يً  يِّ تفصيل، فقا قالت لها: اإن كان يحبكلم تسأ لها أ مها عن أ  

 ابنتي فأ نا موافقة .

لّ أ ن  نهُ يحبني كثيًرا يً أ مي، فما كان من والدتها اإ ا احتضنتهشام: اإ

 الخطوة .. مباركةً هذه
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ضَّ نفسها اتصلَ وطن بشام، وأ خبها أ ن تُح بعد مرور ساعة 

 لتكون أ ميرته.

 ليلةوطن، كانت  بعد مرور أ س بوع فقا، أ صبحت شام زوجة

اإل  شيء ، كان رجلًا شامخاً، ل يلفت انتباههبمليئة بنسمات الح

ال ش ياء المختلفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أ لقى السلام على 

آها الجميع وجلس، وحين بدأ ت عيونه تس تكشف المكن ر  ترتدي أ

ته، سَر الليل ، أ   كسواد كال ميرات، وشعرها  فس تانًا بنفسجياً 

ليها  أ صبح ،يراها مرة لها مُرغماً وك نهُ أ ولجعلته يلتفت  ينظر اإ

يتبعها بعيونه أ ينما تذهب، ويختتم كل نظرة لها ، نظرات خاطفة

بابتسامة ل تش به غيرها من الابتسامات وك نه يرى أ مامه امرأ ة 

 فجأ ة أ ن التفتتْ،من الحور العين، لم تكن تنتبه له منذ البداية، اإلى 

، لدقيقة وأ كث الآخرفي تفاصيل  كلل منهما ، فضاعتلاقت العيون

في  لربعِ ساعةر، وبعد عناء دام عادت لتكمل كلامها مع الحضو 

تراه وتبتسم  وهي  مشاورات بينه وبين نفسه هل يقترب ؟!

تجرأ  واقترب  ونهما مرةً أ خرىابتسامات خفيةّ، وعندما تلاقت عي

ت ابتسامة ليس كمثلها ابتسامة وك نها مست اب ، منها للحديث معها
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بلين تق باغت ابتسامتها قائلًا : هل منها، كانت تنتظر أ ن يقترب 

جابتها له اكِ كلماته وعين ى و ل يملك سِ  بالرقص مع رجل ؟! فكنت اإ

كصاعقة ضربت جسده بأ كملَّ، صاعقة مليئة بالحب وال نوثة حين 

يثة: تقبل اإن كان رجلًا قالت وهي ترفع حاجبها مع ابتسامة خب 

 ..أ ولً 

ل أ ن مدَّ  لها يده وعرض عليها رقصة، لقد سرقت قلبه  فما كان منه اإ

ن كانت قليلة، تقدما بخطواتبحروف  ثبتة، وهو يحتضن يدها  ها واإ

واقترب  ،يده، ولول رحمة الله لسقا مغش ياً على وجهه في كفِّ 

أ حاط بها بين كتفيه وضمها اإلى  : أ حبكِ،منها كثيراً و هس في أ كنها

تبادل  ،كما لو أ نه يمنعها من الذهاب هاعلى معصم  شدَّ ، أ ضلعه

انتهت الموس يقى ث التي ل يعرفها سواهما، نظرات مليئة بال حادي

 أ و ينيوم ،يومل رقصا  من شدة انسجامهما، الرقص نع فّاكُ ولم يَ 

في تفاصيلها، وقبضته  اً دون أ ي تعبٍ يذُكر، فقد كان سارحة ثلاث

من غيابها عن أ نظاره لـ لحظات، وأ س ند  تزداد قوة وك نه خائفٌ 

وتُزهر في  ،عن ملامحه بالختفاءبدأ  التعب ، رأ سه على كتفها

وك نه تكوّر في أ حضانها كطفل صغير، وهي تنظر ، أ ضلعه الورود
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ليه بكل حب، أ حبَّ  ت تفاصيلَّ أ كث مما ينبغي، حفظت عدد اإ

كانت دقيقة الملاحظة وك نها تريد  ،تسكن وجهه الشامات التي

من تفاصيلَّ حتى تلك التي ل يلاحظها أ حد، ولون  حفظ أ كب كمّ 

ي أُخذ من القهوة، فسعادتها أ صبحت تشع في المكن، الذ يهِ عين 

، كالحلميبدو ، فالرقص مع رجل مثلَّ يهاوسطعت الشمس من عين

على  أ يضاً  ولكنه راقصها، ت فقا أ نه يراقصها على أ وتر الآلتظنَّ 

 . أ لحان قلبه العاشق لها

في حياتي أُنهيي ال مور كما  انتهت قصة وطن وشام، ول ول مرة

يمُليهِ عليهِ قلبي، كما يُحبُّ ويرضى، لكنَّ الحرب ل زالت قائمة، لم 

لى أ رض سوريً، ترفع س تائرها بعد لتدخل نسمات  لام اإ السَّ

ن تم الحكم على مريضي ال نفسالمنكوبة لم تهدأ ، و  والقلوب  اإ

حقه في  ع لكّلِ كي حقوالقلوب، خائنين الوطن والهوية، من يُرجِ 

ن أُعيدت الحقوقُ ل صحابها، ما الطريقة الواجبُ اتباعها  الدنيا ؟ واإ

كثيُر منهم، لكن لعدمِ ظهورِ مثل هؤلءِ مرة أ خرى؟ فهناكَ ال 

لّ نفسه، فلا زالَ هن الجميل في ال مر أ نَّ كل واحد منهم ل يمثل اكَ اإ

 وطنهم .. شفاء يسهرون على راحة وأ مان
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كنٍ من خالقها، لكننا في  عروة، أ نتَ تعرف أ نَّ  ال قدارَ تختارنا باإ

بيننا  كلانا يختارُ الحرب؛  امٍ دائٍم معها، فاإن حلَّ الخصامخص

 لكفَّةفالمواجهةُ أ مرٌ مفروغٌ منه، وفي نهايةِ ال مر ل بدَّ من أ ن ترجح ا

وأ عيننا تراقبُ  على الله، ونحنُ نمضي بيّن كرٍّ وفر متكلينل حدنا، 

والمعانقة، أ حلامنا التي رسمناها  أ حلامنا من بعيد تنتظر لحظة اللقاء

ن، وتحدثنا بها ل مهاتنا مذ كُناّ صغارًا في أ كهاننا وعلى الورق والجدرا

بت  نا وأ لعابنا، لكن حينوأ صدقائ  في أ كهاننا فكرة أ ن كبنا ترَّ

وأ نَّ العشق  اقنا، وكذلَك الموت،وحدها من ترغبُ بعن ال حلام

دائماً مأ ساوية، لكن حيَن خاضَ  بعيدًا كل البعد عناّ، وأ نَّ نهايته

ما يسمى الحبُ، اكتشفَ أ نَّ الحبُ وحده من تجتمع فيه بعضنا 

أ يضًا، وتلُغى في  والفرح، اللهفة والانطفاء، والموت ال حلام، الحزن

  جميعفي لنايش تاقُ قاموسهِ كل المس تحيلات، حيَن نلتقي من 

 في عتمتنا.. رنا ل جلنا، من يضيئنايختامن حَوْلنا،  وفطأ حوالنا، ويَ 

ن أ ضاءَ الحب قلبيِن   يً عروة، حيَن  فِي ظُلمُات الحرُوبفكيفَ اإ

 ؟؟؟ قاتِمة ال لوان كُلُّ  تبدو

ُ الد حينَ  لّ ، فلا ظلامبالنيا تتوشَّ ول  نور الانفجارات، يُرى فيها اإ

لّ صوتها، و   .رقُ كل شيءيحنيرانِها  لهيبُ يسُمعُ اإ
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رصاصة الحب من بين رصاصات الحرب قلبان تخترقُ فجأ ة، 

فتُحييهما، وتتجه لقلوب أ خرى أ يضًا، فيصبح الميدان مليئاً بالعيون 

هذا الميدان فلا حَرَج،  النظرات وال حضان علناً التي تتبادل

 ،حيَن تراودهم الرصاصة عن أ نفسهمحُبها،  فُ الجميعشغتحديدًا ي 

يتَ لك، فيقابلَُّ الآخر باستسلام لذيذ، كلُّ منهم للآخر: ه  فيقول

عو كلل منهم يدالقلوب،  عندها يتسلل الشعور في ال وردة وبين

،  حميمه  ،مَلجَأ   يجدْ الحرُوب قدَْ ل  فِي ظُلمُاتأ حدنا  فاإن ضاعلظلَِّّ

 الحبِّ مال عيٌن رأ ت يس تظلُّ بقلب يمنحه من ثمارحَتْمًا سَ  هولكنَّ 

 ..ول أ كنٌ سَمعت 

ممّا في أ عماقي، ورويتُ لَك القصة  عروة، ها قد بُحتُ لَك بالقليل

د من كل شيءٍ يختبئ داخلي، التي تسكنني، لكنني لم أ تخلص بع

التي انتهت في حياتي لم يشُفى  أ مور ل تقال، والخيبات فهناك

ومواقف جديدة،   أ علم ما الذي ينتظرني من خيباتأ ثرها، ول

وربا ينتظرني حُبل كنتُ أ تمناهُ يومًا بنفسِ التفاصيلِ التي أ خبتكَ 

يًها، أ ن يكونَ رجلًا بالفعل، وأ ن يتقنَ الحب بتفاصيلَّ، أ ن أ كون  اإ

 هو، ويكون أ نا ..
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ن أُجرب شعور أ نني اخترتُ بطريقة صحيحة ولو لمرة فكم أ تمنى أ  

لعلَّها تحدث؛ ل بدأ  من روة، في العمر، فلعلَّها تحدثُ يً ع واحدة

زهور  جديد بعد مروري في طريقٍ مليءٍ بالخيبات، بعد موت

في صدري، ومرور أ وقات ل أ علم  مدينتي، وجفاف حدائق الكلامِ 

ت .  للآن كيف مرَّ

كلُّ ما أ خبتكَ بهِ يً عروة سيبقى مكتوبًا هُنا ولن أ بوح بهِ لشخصٍ 

آخر، ستبقى هذهِ ال ور الآخر، وهو لمس  ناقصة الجزء اقأ

ليهِ هذهِ  الشخص المقصود لها، ل أ علُم المصير الذي س تؤولُ اإ

ت ال يًم ووصلت للشخصِ  نْ مرَّ ال وراق، ومن س يقرأ ها، لكن اإ

أ ن يراني كما أ نا، ليس كما الذي سيرى نفسه بيَن سطورها، أ تمنى 

جانبًا، ويأ خذ حروفي على محملِ  يفترض في نفسه، وأ ن يترك ظنونه

في هذه ل أ ن يشعر بي، ولو كانت حرووال هم من هذا كلهّ د، الج

 من الشعور...اً تعنيه، أ و كانَ مُجرد
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 ..انتهت .
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